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لثقافية 


المجلد /ا5 العدد ١9-غ‏ 


الثقافية 


آزاد بوان* نيو دلهي 
الهند 


إن المجلس الهندى للعلاقات الثقافية منظمة حرة لوزارة 
الشؤون الخارجيةللحكومة الهندية انشثت عام ٠‏ 5٠5١م‏ لإنشاء وتنمية 
العلا قات الثقافية والتفاهم المتيادل بين الهند واليلدان الأخرى» وضمن 
برنامج مطيوعاته ينشر المجلس» بين ما ينشرء عدة مجلات» ففى العربية 
ثقافة الهند وفى الا نكليزية"12055+ه11 صمدقه1" و"13ئه 008221 وع1لأه'وفى 
الفرنسية "115018 عع مع+ادمعده8” و فى اللأسيانية"18لهآ 8ع وم1اعمة27"وقى 
الهندية آأقطءمفصوعه0" وكلها يصدر أربع مرات فى السنة. 
و المراسلات المتعلقة باالاشتراك و دفع الثمن وبشؤون الطباعة 
والنشر توجه إلى: 
رطناط) #ماعع011آ تتم جومعط ع1 
5 0101111581 101 011 ناه 0 تلولل سآ 
581 12013018558 ,رمدتقطظ لوجم 
(رخآدآ121) . 110002 - نتطاءطآ جسعتكم 
و حقوق جميع المقالات المنشورة فى ثقافة الهند محفوظة فلا يجوز نشرها 
بدون الإذنء» و الآراء التى تحويها المقالات هى آراء شخصية للمساهمين 
والكتاب ولا تعكس سياسة المجلس بالضرورة. 
بدل الاشتراك للمجلات الصادرة عن المجلس كالآتى : 


ثمن النسخة- الاشتراك الستوى اشتراك ثلاثة اعوام 
5 روبمية ٠‏ روبية 6 روبية 

1١‏ دولارات 2*٠‏ دولارا 1١٠‏ دولار 
* جنيهات 6١75‏ جنيها 4*٠‏ جنيها 


نشرتها و طيعتها السيدة ميرا شاتكار المديرة العامة للمجلس الهندى 
للعلا قات الثقافية ‏ آزاد بوان ٠‏ نيو دلهى» الهند. 
طيعت فى مطيعة ميكر و جرافكس - تشتارنجن بارك ‏ تيو دلهى . 


رتكهيس القتحرير : البروقسور زبير أحمد القاروقى 


كلمة التحرير 


من مزايا الحضارة المركبة للهند أنها نشأت فى بيئة التوافق 
والتعاون والتعايش بدلامن المجابهة بين الروافد الاسلامية التى كانت تضم 
الايراتيين والأفغان والأتراك والنازحين من آسيا الوسطى فى جاتب 
والروافد التقليدية الهندوسية المتشعبية والمنتشرة اجتماعيا على نطاق 
واسع فى الجانب الآخرء واستمدت هذه الحضارة المركبة نظمها الخلقية 
والدينية من ثلاثة منايع ركيسية وهى الاسلام والزرادشتية والهندوسية 
واتسعت ايعاد هذه الحضارة خلال القرنين الماضيين فى اعقاب الاحتكاك 
بالحضارة الأوروبية والانتصار الساحق لحركة التحرير الوطنية ‏ و فى 
هذا العدد حاولنا تقديم شرح واف لمفهوم الحضارة المركبة للهند وطبيعتها 
و مزاياها واستعراض لتطورها عبر القرون والعصور وذلك من خلال مقال 
خاص حول الموضوع - 


وكل عنصر من عناصر هذه الحضارة قام بدور لا بأس به فى اثراء 
التراث الحضارى والثقافى للهند من خلال مساهماته فى المجالات المختلفة 
ومنها العلوم الاسلامية واللفة والآدب ‏ ففى مضمار الحديث النبوى الشريف 
مثلا نجد تاريخا حافلا لمساهمة الهنود فى كل عصر وزمان منذ أن وصلت 
رسالة الاسلام الى الهند ووجدت تربة صالحة لنموها وانتشارها فى اجواء 
التسامح الدينى وتفتح العقول والقلوب لكل الرسالات السماوية و يحتوى 
هذا العدد على مقال يتضمن استعراضا موجزا لتاريخ تطور علوم الحديث 
فى الهتد. 

وقد يكون من الممتع الاطلا ع على سير التحول والتغيير قى الوضع 
الاجتماعى للهند ‏ بلد الحضارة المركية من خلال المقال الذى كتيه غيندرا 
سينغ حول هذا الموضوع و حاول فيه الرد على الانطباع الذى توصلت اليه 
العقلية الغربية الجامدة بحيث ترى أن الهند عيارة عن أرض النساك ولا 
غير وتطرق الى ذكر التغييرات الاجتماعية التى حصلت على ساحة الحياة 
الااجتماعية والثقافية للشعب الهندى. 


بالاضافة إلى هذا يحتوى العدد على دراسة مستفيضة للشعر الحديث 
فى سوريا قام بها أستاذ هندى للأادب العربى و دراسة أخرى عن القصة فى 
الأدب العربى لاستاذ هندى آخر - وتدل كلقا الدراستين على أن الادب 
العربى كان و لا يزال يتال تصييه من اهتمام الهنود. 

كما يتضمن العدد مقالا خاصا آخر حاول فيه الكاتب ايراز اهتمام 
الروائثيين الهنود بمعالجة موضوع الاستعمار والحرية فى رواياتهم باللغة 
الانكليزية و ريمالا تخلو دراسة هذا المقال من متعة نظرا لأن ثلاثة ارباع 
من سكان العالم قد مروا بتجربة الاستعمار وان آداب الدول المستعمرة 
تعكس مظاهر تلك التجرية الاستعمارية والحركات التى ظهرت لأ جل الحرية 
والاستقلال. 


د/ زبيبر احمد الفاروقى 


المجلد 47 العدد  #*-١‏ 
5م 
محتويات العدد 


ِ كلمة التحرير د/زبير أحمد الفاروقى 
علوم اسلامية 

- تاريخ علوم الحديث النبوى فى الهند ذ- ”م 
شخصيات 


ب العلامة السيد مرتضى الحسينى البلغرامى 
د/ مختار الدين احمد م لسن 


0 الشيخ ذو الفقار على الديوبندى 


د/ زبير احمد الفاروقى لض ع اسن 
دراسات عامة 


- آراء أبى الكلام آزاد 
حول تعلم الاديان ضمن النظام التعليمى القومى 
طارق ولى مع ل باهم 


حضارة الهند المركبة: مفهومهاوطيبيعتها 


رشيد الدين خان +ه- مه 
الوضع الاجتماعى بالهند في الوقت الحاضر 
غيندر اسنغ 5+4-دهم 


د/ محمد اجتباء الندوى كم-7” ١.‏ 
القصة: تعريفها وعناصرها و انواهها 

د/ شفيق احمد خان الندوى #«. و دول( 
حركة التحرير فى الرواية الهندية باللغة الانجليزية 

د/ أنيس الرحمن ١-11‏ 
قصة قصيرة : تعليم الببغاء 

رابيندرا نات طاغور ؟1 ١ 58-١‏ 


تاريخ علوم الحديث النبوي في الهند 


بقلم : الدكتورر خالد الحامدى 


مازالت الهند تتنور ينور الثقافة اللإسلامية منذ فجتر الإسلام» 
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلوا جهودهم الفردية و الجماعية لنشر 
الدعوة الإسلامية في أرجاء هذا القطرء و أولا وصلت دعوة الإسلام بلاد 
الهند عن طريق التجار العرب الذين تزلوا بيسواحل الهند الغربية والجنوبية 
و المجاهدين الأولين من العرب الذين تشرفت الهند بوصولهم إلى حدود 
السند و بنجاب و يلوجستان وكجرات و مهاراشتراء وكان التجار 
والبحارة العرب يرتادون شواطئ الهند الغريبية وجزيرة سرتديب كثيرا 
قيل الإسلام إلى أن وصلوا شواطىئ الهند الشرقية )١0‏ 
ويقول الدكتور , قارا تنشاند: 

” اتخذ المسلمون ثلاثة مقرات على ساحل الهند الجنوبي و قي 

سيلا ن » يقول رولقدس ( ل5©1 لظ .الها 2) :إن المسلمين 

العرب بادئ بدء استقروا بساحل مالابار فقي أواخر القرن 

©» ١ (“. السايع‎ 

ومن التجار العرب الذين استوطنوا مالايبار أولا: مالك بن ديتار 
وشرقف ابن مالك و مالك بن حبيب و غيرهمء إنهم استقروا في مدينة 
كدتكلور(229 و يتوا هناك مسيداء ثم أشرقت ربوع كوالم و متكلور 

عرب و هند ك تعلقات : سيد سليمان ندوى» اله آياد»هندوستان اكيدمى» 

“اس لاقام 


)6 ,2.32 ,ملكهنان ذعلم] :ععنا اناك للخاصضلاا 010 اللظاذا 0 ععلرع نا اعلا 
255556 الفا لظا ع1 اللحعماافا الم 


2*) حركة التآليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي قي القرنين الثامن عشر 
و التاسع عشر : جميل أحمد ( دكتور ) ص 277 دمشق> 17 اهم 5177 ام 


0011 يت وأمقأع مو -أه يبصيصيا :0 1 


ثقافة الهند 


وكدنكلور و كاتكركوت و غيرها ينور الإسلام حيث شيدت فيها 
المساجد ©١202‏ 

ومن أهم مايدل على تواجد المسلمين قي بلاد الهند الجنوبية عند 
فجر الاسلام العملات العربية المدفونة التي تم العثور عليها في مالابار 
ونقفشت عليها سنة ١/اه(6©5‏ (550م)+ و القير الموجود يكوالم و المكتوب 
عليه اسم صاحيه علي” وتاريخ وقاته 5داه”؟) (50ملام) 


وفي عهد الخليفة الثاتي عمر ين الخطاب رضي الله عنه 
(م**هرة154م>© بدأ المسلمون الغزاة غاراتهم في السند و بيلوجستان 
وكجرات و مهاراشترا » فبعث عثمان بن أبي العاصي الثقفي رضي الله 
تعالى عنه حاكم البحرين و عمان أول جيش إلى “تهانه” ( بولاية 
مهاراشترا) ثم إلى بروص ( يولاية السند) تحت لواء أخيه الحكم بن أبي 
العاصي الثقفي رضي الله تعالى عنه» و نزلوا بيلدة»»وج»*+ على سواحل 
كجرات كما أرسل فرقة من الغزاة تحت لواء أخيه الثاني المغيرة بن أبي 
العاصي الثقفي إلى دييل ( مرف قديم بين تهت و كراتشي». 
و مازال المسلمون يفدون إلى هذه الأماكن في عهود الخليفة الثالث 
و الرابع عثمان بن عفان (مه“ه555م) و على بن آأبي طالب 
(م10ه577م) رضي الله تعالى عنهماء وفي عهد الأمير ر معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه (م -5هر-58م)+ و لكن لم يتجاوز أمرهم عن 
المناوشات في حدود الستند و بلوجستان و كجرات و مهاراشقرا و تجد في 
التاريخ أسماء عديدة من الصحابة الذين تشرفت الهند يقدومهم في القرن 
الأول الهجري و منهم: ْ 
١‏ عثمان بن أبي العاصي الثقفي رضي الله عنه قاكد الرعيل الأول إلى 
الهند في عهد عمر ين الخطاب رضي الله عنه 
2-4 عن انات للماطئط ا كان اللما5١‏ 05 صا زرعنا_اعالم 1 (12) 
2.0 ,عجنا1 انات الحماننة|! م08 القه ١5!‏ +0 عولزعنا ا لذلا (2)2) 


6 05 انض ام , 263 .2 , 5ب ]ا 1110 518 , 1-2 لهم : لله 15 عو ىلأ نان فرع مم ج41 -1 (3) 
2-13 عاعانا1 اناك القا0ططالخ! ل(0 اللكا5! 02 عفلأعانا اطلذا -2 


تاريخ علوم الحديث النبوي في الهند 


١‏ المغيرة بن أبي العاصي الثقفي رضي الله عنه وجهه أخوه عثمان بن 
أبي العاصي الثقفي الذى جاء إلى خوردييل. 

“ الحكم بن أبي العاصي الثقفي» رضي الله عنه الذى تزّل فى تهاته 
وبروص و دييل و مكران. 

#-الربيع بن زياد الحارثي المذجعي» رضي الله عنه » 

©-سهل بن عدي الأنصاري » رضي الله عنه» شهد بدرا و أحدا + وشهد 
فتح مكران مع الحكم بن عمرو الثعليي و أيده. 

عيد الله بن عيد الله الأنصاري رضي الله عنه» شهد فتح مكران مع الحكم 
بن عمرو التعليي و أيده 

“- عييدالله يبن معمر التيمي القرشي » رضي الله عنه» حاكم مكران أيام 
عثمان بن عفان. 

الحكم بن عمرو الثعليى» رضي الله عنه ( م يعد -5هر+26اهم). 

صحار بن عياس العيدي الدييلي» رضي الله عنهء شهد فتح مكران مع 
الحكم بن عمرو الثعليي» و ذهب يبشارة فتحها و أخماسها إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه 

٠‏ أيو الأشعث المنذر ين الجارود العيدي» رضي الله عتهء 
2(م١1ه/6.0ام)‏ غزا اليوقان و القيقان و قصدار و مات فيها 

١‏ عييد الله بن معمر التميمي القرشي >» رضي الله عنه» حاكم مكران أيام 
عتمان بن عفان» رضي الله عنه 

1 عمير بن عثمان » رضي الله عنه» حاكم مكران في أيام عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه 2١0‏ ولكنهم لم يتغلغلوا في أعماق اليلاد قبل محمد بن القاسم 
الثقفيالذي زحف بجيوشه على السند و ينتجاب في سنة +“د5هر”*١الام‏ قفتح 
مناطق كثيرة بولاية السند و بنجاب الغربية » و أرسى فيها قواعد دولة 
مسلمة عربية ظلت تنمو و تزدهر إلى أواخرالقرن الرابع للهجرة» و كانت 


: فليراجع للتفصيل‎ ©»١( 
رجال السند و الهند إلى القرن السايع : #أطهر المياركيوري ( القاضي)ء‎ 
ص 5١81م 00> القاهرة» دار الأنصارء الطيعة الأولى :هامر لالاوام.‎ 


ثقافة الهتد 


مدينة ملتان (بولاية يتجاب في باكستان حاليا» أول عاصمة للعرب في 
الهندء و كان محمد بن القاسم لايزال يخوض المعركة تلو المعركة حتى عزله 
الملك الأموير سليمانت بن عيد الملك0م9595ه7,الام) ثم قتله>ه و يهذا 
توقفت الفتوحات الإسلامية في أرض الهند» و تولى أمر الهند بعد محمد بن 
القاسم الحاكمر داود بن تصر النعماني ثم ظل يحكمها الولاة الأمويون 
والعيا سيون طوال السنين حتى حدث الشقاق في صفوف العرب» و نشكت 
الخلا فات و المنازعات قيما بينهم مما أدى إلى قيام دويلات كثيرة في الستد 
ومن أشهرها ملتان » و المنصورة » ودييل» و سندان» و قصدارء وقندابيل. 


وفي هذه القرون الثلاثة الأخيرة يعد القرن الأول للهجرة نرى في 
الستد و يتجابء» و بلوحجستان» و كجرات ٠‏ و مهاراشقرا تشاطات مهمة على 
صعيد نشر الحديث النيوي لآن عددا كبيرا من التابعين و أتياع التابعين 
المهتدين بنور القرآن وى السنة وصلوا الى هذه المتاطق كما رحل إلى 
اليلدان الإسلامية كثير من أبناء الهند و تشيعوا يعلوم الحديث السنة.(١©6‏ 
وإن أهل السند في هذه القرون كاتوا متدينين سالكين على منهج المحدثين 
بعيدين عن التعصب وكان الاهتمام لديهم بالحديث و الفقه أكثر متنه 
يغيرهماء ومن يواعث الأسف أن تاريخنا لم يحتفظ بأسماء كتب الحديث 
التي كاتت تدرس آتذاك » بل تجد قول الرحالة العربير شمس الدين أبي 
عيد الله محمد المقدسي(م نحو -2+هر-55م>© أوضح الشواهد على ماتحن 
1- تمعن اتمعع لل نل اممبر عه بامناكه عب 70 ينان 6 الز0ت عنمامنما 
(.عصص) ممدمى و دولا 
وترجمته الآردية : علم حديث ميس ياك و هند كا حصه : شاهد حسين 
الرزاقي لاهور>اداره ثقافت اسلا مى» الطبعة الأولى : وم ادر لالاوام 
"- تاريخ الصلات بين الهند و اليلاد العربية : د. محمد إسبمعيل التدوي» 
بيروتء دار الفتم > الطبعة الأولى 
”- رجال الستند و الهتد إلى القرن السايع : أطهر المباركبوري ( القاضي» 
؟- جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة : عيد الرحمن الفريواتي» بنارس» إدارة 
اليحوث الاسلامية» بالجامعة السلفية» الطيعة الثتانية -5.-5١ه7‏ هدام 


تاريخ علوم الحديث النبوي في الهند 


بصدده في الحالة الدينية للهند» وقد زارها سنةه لاه 5486م قيل غزو 
السطانر محمود الغزنوي(0م١551ه7.“١٠1م©‏ فيقول: 

“أكثرهم ( آي أهل السند)» #صحاب حديثء و رآيت القاضي 

آبا محمد المنصوري ... وله تدريس و تأليف ... و قد صنف 

كتيا عديدة حسنفةء ولا تخلو القصبات من فقهاء على مذهصب 

آأبي حنيفة رحمه الله » وليس به مالكية ولا معتزلة ولا عمل 

بالحنابلة» إنهم على طريقة مستقيمةء» و مذاهب محمودة 

وصصسلاح و عفةء قد أراحهم الله من القلو و العصبية 

*)١(_ والفقتنة‎ 

و قد وجد المقدسي مدينة المتصورة (بولاية السند» عامرة بآهل 
العلم عند ما زارها فقال: 

* العلم و أهله كثير.“0؟6 

و نجد في التاريخ كثيرا من المحدثين دون الصحابة الذين أشاعوا 
بالهند علوم الحديث بجهودهم المشكورة إلى القرن الرابع للهجرة» تذكر 
هنا أسماء بعضهم على سييل المثال لا على سييل الحصر: 
١‏ سنان ين سلمة الهذلي ( م0 5ه 95.لام) > ولد يوم القتيح قسماه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سناتاء و ولى الهند مرارا أيام الأمير معاوية بن 
١‏ يزيد بن أبي كيشة السكسكي الدمشقي (م97ه/ ه٠الام)‏ تابيعي» محدث» 
روى عنه الإمام اليخاري قي صحيحه والإمامم محمد الشيياني في " كتاب 
الآثار” و الامام الحاكم في " المستدرك”- 
“ موسى بن يعقوب الثقفي 2م نحو ١٠٠٠١ه/مالام)‏ تايعي» محدث > ولاه 
محمد بن القاسم قاضيا بمدينة ألور » و ورد معه إلى السند في جيشه. 
عمروين مسلم الياهلي (م حوالي ١ه/.4لم)‏ > تأبعي» محدث >2 روى 


)1١(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : محمد المقدسي» ص ١82غ‏ > ليدن » يريل 
ع؟ امسر ه25 5آام 


»2 المصدر السابق» ص 1*5 


تقافة الهند 


عنه كثيرون + و ولاه عمر ين عيدالعزيز حاكما على السند وما جاورها من 
ينتجاب سنة ٠٠٠ه/مالام.‏ وهو الذي دعا ملوك الهند و عامة الناس إلى 
الإسلام بأمر الخليفة المذكور فاعتنقه يعض الناس_ ‏ 
8-2 الربيع بن صبيح السعدي اليصري السندي 2 مم لاكالاسه م الام َ« من 
أتياع التابعين» وهوأشهر المحدثين» وهو أولهم تدوينا للحديث» و قيل 
وهو أول ممن صنف و يوب في الإسلام» كما ذكره المؤرخون و أهل 
الطيقات و المتر جمون جمعاء. 
أبو معشر تجيح بن عيد الرحمن السندي (م ٠7١ه85لام)‏ محدث 
وصاحب المغازي» حدث عن سعيد ين المسيب» و محمد بن كعب القرظي» 
وسعيد بن أبي سعيد المقيري» و أبي يردة بن أبي موسى» و هشام بن 
عروة > و موسى بن يسارء و غيرهم>» وروى عته أيته محمد بن تجيح 
والتوري و الليث بن سعد و عيد الله ين إدريس و هشيم والواقدي 
وآخرون» قد احتج به النساكي» و لم يخرج له الشيخان» قال فيه أحمد بن 
حتيل : كان يصيرا! بالمغازي و لا يقيم اللأسناد_(١©6‏ 

هؤلاء من الطيقة الأولى من المحدثين بالهند ثم اشتهر بعدهم في هذا 
المجال كثيرون آخرون ومنهم : 
ا أبى القاسم شعيب ين محمد الدييلي المعروف بأبي قطعان الدييلي 
2م بعد6١‏ 0ه 1100 5م)» محد هك زار مصر و إصيهان و دمشق و حدث بها 
"- أبو جعفر محمد بن إبراهيم الدييلي السندي (م +“”“ه 4/2 147م) محدث 
شهير» آلف كتابا مرتيا فيه مكاتيب النيي صلى الله عليه وسلم ‏ 
* أحمد بِن عيد الله الدييلي ( م 7+ *ه2 84 55م) من أشهر المحدثين > سمع 
منه الإمام الحاكم 
4 إبراهيم بن محمد الدييلي ( م ه٠4‏ ٠ه‏ 455م) محدث > وهواين أبي جعفر 
محمد بن إبرأهيم الدييلي السندي (م ””الاه/ 824 97م)+ روى عن المحدثين 
بمكة و يغداد. 
5 أحمد ين محمد المعروف بأبي العياس المنصوري مجدداث؟+ روى اعنه 
١‏ رجال السند و الهند إلى القرن السابع: أطهر المياركيوري ( القاضي)» 

ص 5 ع ”ا الع 2 8 45.6465 58 هدعم جا مدماهه_ممه 


تاريخ علوم الحديث التبوي في الهند 


أحاديتك» وهو كان قاضي المنصورة » و آلف كتيا عديدة في الفقه 
منها: كتاب المصياح الكبيرء و كتاب الهادي + و كتاب النيرء و ذكره 
المقدسي في ” أحسن التقاسيم في معرفة الأّقاليم” بكنية ” أبي محمد»»ء فقال 
في بيان الستد: 

” رأيت القاض يأيا محمود المنصوري داتوديا ٠إماما‏ قفي مذهيه- 

وله تفاريسن وتصدانيقك» قف كلك كتنب :عديدة حسق :00 
خلف بن محمد الدييلي (م ٠6٠5ه5191م)‏ محدث» نزيل بغداد 2 وحدث 
بهاعن علي بن موسى الدييلي»وروى عنه أيوالحسن أحمدين محمدالجندي 
علي بن موسى الدييلي اليغدادي محدث ٠‏ نزل بيغداد و حدث يها عن 
علي بن موسى الدييلي » وهو من رجال الماتة الرابعة 
4 فتح بن عيد الله السندي» محدثء» سمع من الحسن بن سفيان وغيره 


وحدث عنه كثيرون_(6©5 


بقيت الحكومة العربية في السند و ينجاب و بلوجستان و كجرات 
ومهاراشترا ثلاثة قرون أو ما يقاربهاء فظهرت جاليات العرب و قوى 
اختلاطهم بالوطنين على مر الزمان إذ كانت اللغة العربية لغة القراآن 
والحديث فتالت طيعا مكانة مرفوعة في قلوب المسلمين الجدد ولذلك 
لاختلاطهم سهم راكع في تمكين اللغة العربية و تنتشيد آدابهاو علومها 
الإسلامية في المناطق المفتوحة ففي “أحسن التقاسيم فى معرقفة الأأقاليم” 
يقول المقدسي الذي زار السند و ينجاب في هلالاه/ 5480م: 

“دييل بحرية قد أحاط بها نحو ماتة قرية...كلهم تجار و كلامهم 
سقدي وعربي.” 6272 


48١ ص‎ )0 

(؟) ليراجع للتفصيل: 

550-237 علم حديث مي ياك و هند كا حصه: محمد إسحق ( دكتور) »> ص‎ ١ 

" الثقافة الاسلامية في الهند : عبد الحي الحسني» ص ١7٠١‏ » دمشق»: 1807ه/ 1508م 
+ رجال السند و الهند الى القرن السايع : اطهر المياركيوري ( القاضي»>» 
ص 25-١اهء‏ لاه _كرهه أكم ل 272١.‏ ١155م‏ ع ااهل لاك لاا حمحام اجام 5 


إ[صف ‏ شت 


ثقافة الهند 


وهكذا يشهد الإصطخريء أبواسحق إبراهيم ين محمد الفارسي 
(مدءع+*ه/ياهوم»6 قاكلا: 

” ولسان أهل المنصورة و الملتان و نواحيها العربية والسندية_..(0١©6‏ 

واتسعت الدولة الإسلامية في عهد السلطان,ر شهاب الدين محمد 
الفوري (مدة حكومته : 25مها اماام ا "اثاهه.15ام» و مماليكه 
(505همه.5ام - عمهدهر-155م) وغيرهم من ملوك الأسرة الخلجية 
(حمههر+و؟كام ١5الاه‏ .5 7ام)ء و الأسرة التغلقية (.5/الم .ام 
7ه 4214١م»‏ > وجعل الغوريون دهلي عاصمتهم2 و في أيامهم غدت 
الفارسية اللغة الرسمية للحكم و الإدارة إلا أتها لم تزحزح العربية قط عن 
مكاتنة الرفعة والشرفف » فإنها بقيت لغة العلوم الدينية مثل الحديث 
والتفسير والفقه والأصول والعلوم الأخرى مثل الطب و الهندسة و الهيثة 
والحساب و الفلسفة و المنطق فلم يكن ممكنا لأاحد أن يحقق البيراعة في 
العلم أو حظوة عند الأمراء إلا إذا كان مثقفا ثقافة عربية. 

و في القرن السابع للهجرة أصابت المسلمين نكية لا مثيل لهاء حيث 
أن التقار تحت سيادة جنكيز خان و هلاكو خان أغاروا الدول الإسلامية 
من سمرقند و بخارى إلى بغداد العراق و حلب الشام» و دمروا هلها 
وديارها و خربوا حضارتها و ثقافتهاء فنزاحت أكثر البيوتات الشريفة 
النييلة والأسر العريقة في العلم و الصلاح و الشرف تهيم على وجهها في 
الأرض و تيحث لها عن مأوى» وكانت الهند هي اليلد الوحيد في الشرق 
التي صمدت للققار» وردت غاراتهم مرة يعد مرة»ء فلجاً إليها في فترات 
كثيرة عدد من الأشراف و السادات و العلماء الأجلاء اليارعين في اللغة 
والنحو و الفقه و علم الكلام و التفسير و الحديث » فانتشرت اللغة العربية 
وآدابها في بقية أتحاء الهند كلغة دين و علم و ثقافة في ظل الاسلام» و ظهر 
في أرض الهند عشرات من المحدثين و الفقهاء و الأدباء والشعراء في اللغة 
العربية حتى نالت الهند مكانة كيرى في ظل الثقافة اللإسلامية وسجلت لها 
دورا قياديا في هذا المضمار»ء وفتحت آفاقا جديدة للأجيال الناشتة في 


الخ هر كام 


هذه اليقعة من الأرض الاسلامية حتى بلغت ما بلغت في أيام 
المماليك (”“.5ه/هد.15ام- هماه /.59١م)‏ من مستوى فكري و علمي 
رفيع من الثقافة العربية 

و في عهد السلطان, علاء الدين الخلجِي(مدة حكومته : 95068ههم 
1555م الام 11م) كانت العاصمة دهلي حافلة بصفوة م.ن أجلة 
الأساتذة و عظام العلماء كما يقول الموؤرخ الشهير ر ضياء الدين اليرني 
2م١٠‏ الهم وه"19ام). 


"إن كل واحد منهم كان وحيد العصر في جميع الفنون من المنقولات 
و المعقولاتء ولم يكن لأحد متهم في ذلك العصر تظير قي العالم كلهء 
ويعضهم يداني الغزالي والرازي في ميلم علمهم ©1١02.‏ 
و أنشأت في الهند مدارس كثيرة على غرار مدارس الحجاز و دمشق ويغداد 
و القاهرة حتى أقيل المسلمون على تحصيل العلوم العربية وآدابها 
ومعارفقها. و في هذا القرن السايع الهجري تآسست المدارس لآول مرة 
برعاية الدولة فكانت مدينة دهلي وحدها حافلة بأآلف مدرسة في أيام 
السطان ر محمد تغلق (مه5/اه/ 51514١1م)»‏ منها مدرسة واحدة للشافعية» 
ويا قيها للحنفية .2؟١©6‏ 


ومن جهة أخرى فإن الملوك و السلاطين الغزنوية و الغورية 
والخلجية والتغلقية كاتوا مولعين بالفنون و العلوم العقلية» فلم يهتموا 
بالحديث و علومه إهتماما يذكر» فقغلب على الناس الشعر والنجومء والفنون 
الرياضية»و في العلوم الدينية الفقه و أصوله(9) ولكن المحدثين ما زالوا 
مشغولين منهمكين في نشر الحديث و علومه و تدريس كتيه قنذكر يعض 
١‏ الإامامر إسمعيل اللا هوري (مممءع #*وهوسصة” هء. ١م)ءوهو‏ من اعاظم المحدثين » 
0 تاريخ فيروزشاهي:ضياء الدين البرني» ص ”5+-5 25 كلكته: 17079ه/ 1857م 


زميق تاريخ فقرشته : محمد أيو القاسم هتدوشاه 43555 بمبيتي 207 1ه 1070م 
(0©© الثقافة الإسلامية في الهتد : عيد الحي الحسني» ص ١١٠‏ 


ثقافة الهند 


و أكابر المفسرين» و أول من جاء بالحديث والتفسير في لاهورء وأسلم على 

يده خلق كثير 

" والشيخر أبو القاسم محمد بن خلف اللاهوري (م 8٠5ه/مه١1م).‏ 

+ و الشيخر بهاء الدين أبو محمد زكريا بن محمد الملقاني (مه/507؟1م). 

4 والقاضي ر منهاجي السراج الجزجاني 0م 522م/./150ام) 

و الشيخر كمال الدين زاهد (م 865ده/٠86٠1م»‏ 

> والشيخ, برهان الدين محمود بن أبي الخير البخاري (م410هه/ 84 م)(١61‏ 
و رغم عدم إعتناء ملوك الهند قي هذا العصر بعلوم الكتاب و السنة 

فإن المؤرخين ذكروا أسماء حوالي ماتة محدث بالهتند من نصف القرن 

الآول إلى القرن السايع للهجرة الذين أشاعوا علم الحديث ويذلوا جهودهم 

الخالصة في تدريس الحديث و تأليف كتيه» متهم المحدث الكبير و اللغوي 

الشهير في القرن السابع الهجري الإمام رالحسن بن محمد الصغاتي 

اللاهوري(م٠5٠”هب757١م)‏ المولود بلاهور الذي يعد من مراجع الحديث 

و اللغة العربية»ء فألف” مشارق الأتوار النبوية من صحاح الأخبار 

المصطفوية ” في الحديث وهو من الكتب المشهورة المقيولة في العالم 

الاسلامي» و قد ظل مدة طويلة من كتب التدريس في اليلدان و المناطق 

الاسلامية» و أكثر له الشروح كيار العلماء في الهند وخارجهاء وهو من رواد 

المحدثين الذين قاموا بشرح “صحيح” اليخاري» وقد أعتنى به آتمة اللغة 

والحديث قديما و حديثاء و اعترفوا له بالدقة و الإاتقان وغزارة المادة» 

واعترفوا لصاحيه بالفضل و الإمامة في هذا الشآن» و أثنى على فقضله 

وتيله غير واحد من الفضلاء و العلماء الياحثين ١‏ فقال الامام ر عيد المقؤمن 

بن خلف الدمياطي (م ه. لله 8٠‏ ٠ام):‏ 

0 فليراجع للتقصيل: 

»> قزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر: عيد الحي الحستي» الجز.ء الأول‎ -١ 

حيدر١‏ ياد الدكنء» دائرة المعارف العثماتية» الطبعة الأولى : ٠‏ وام الاوام 
' ر.جال السند والهتد الى القرن السايع: أطهر المباركيوري(القاضى)> 
+ علم حديث مين ياك و هند كا حخصه : محمد أسحق( دكتور)» 


تاريخ علوم الحديث النبوي في الهند 


” إنته كان إماما في الفقه والحديث”(١»‏ 

و قال الحافظ ر شمس الدين محمد الذهبي (م582اه155287م): 

” إنه كان اليه المنتهى في اللغة.-2١»‏ 
وقال الامام الحاقظ, جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (م١9531ه007٠٠1م)‏ 

” وإنه كان حامل لواء اللفغة_7+)» 

و نرى في ساثر العالم الاسلامي عامة و قي الهند خاصة من القرن 
السابع إلى القرن التاسّع للهجرة إهتمام الناس بالفقه و التصوف و علوم 
اليونان» ورغبتهم عن نشر السنة و قلة تحصيلهم على علوم الحديث لعدم 
عناية ملوك دهلي بالكتاب و السنة» فلم نجد كقبا ألفت في علم الحديث في 
هذين القرنين إلا قليلاء ولكن المحدثين رفعوا رأياتهم فرادى فرادى في 
مجال علم الحديث» يدرسوته و يدرّسونه قي مدارسهم و حلقاتهم» ومن 
أشهر المحدثين في القرن الثامن للهجرة: 

>)م17157هال١5 الشيخر محي الدين بن جلال الدين الكاشاتي (م‎ ١ 

١‏ و الشيخر جمال الدين الآأجي (م حوالي ٠١‏ ؟الاه/ 5074ام)» 

“ والشيخر تظام الدين اليدايوني 2م ه؟لاهممده15م) زاد استمامه 
واشتقاله بالسنة حتى حفط أحاديث,ر” مشارق الأنوار” للحسن الصفاتني. 

> و الشيخ, علي بن حميد القاكوري ( م يعد ه الهم 56 1ام)ء 

وزبدة المحدثين الشيخ نظام الدين علامم الهاشمي الظفرابادي 
زمه «أعهء امه 

> و الشيخر شمس الدين محمد ين يحيى الأودهي (م47 لاه 184م). 
وهو الأول في الهند و الثاني في العالم الاسلامي ممن قاموا بتأليفف 


)١(‏ ١لفوات‏ الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي 7517١‏ »بيروت» دار صادرء 7/15 1510م 
*- مقتاح السعادة و مصياح السيادة: طاش كيرى زاده ار4مه» حيدراياد 
الدكن » داترةالمعارف النظامية» الطبعة الأولى اهب ١٠اوام‏ 

(؟)١-‏ بغية الوعاة فى طيقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عيد الرحمن 
السيوطي» ص 2777 القاهرة» مطيعة السعادةء» الطبقة الآولى»ه 1٠‏ ١120م‏ 
مفتاح السعادة و مصباح السيادة 578-1١١‏ 

0 بغية الوعاة فى طيقات اللقويين والنحاة» ص ”+ 


ثقافة الهند 


شروح”مشارق الأنوار” للصغاني فأ نشد فيه الشيخر نصير الدين جراغ 
الدهلوي (م لاه لاه م 5ه11م): 

سألت العلم من أحياك حقا فقال العلم شمس الدين يحي. 
»د و الشيخر فخر الدين زراد السماتوي الدهلوي (2م2: لهم /810*هام)ه 
م و الشيخ, فريد الدين الناكو رمي 2(م”ه٠/لههة‏ 5 ١ام)6ه‏ 
و الشيخر تصير الدين جراغ الدهلوي 20م اهام 5ه١1م)ء‏ 
- ١-و‏ الشيخر ضياء الدين اليرني 2م ٠8‏ 5لاه م 9ه19ام). 
١‏ والشيخ, عمر الدولة آيادي (م “لاوم + بامام)ء 
1١‏ والشيخر مخدوم الملكر شرف الدين المتيري (م205لاه7م١1981م)»‏ 
1١‏ والشيخرمخدوم جهاتيانر جلال الدين اليخاري 2م25 هه 120ام)» 
> ١-و‏ الشيخر مظفر اليلخي (م5ملاه/ 1884م)ء. 
و الشيخ., الأمير الكبيرر علي بن شهاب الهمداتي (م27لاه/ 8م1م)» 
جاء إلى كشمير مع أصحابهء وهوأول من دعا أهاليها إلى الله و رسالته 
وعيادته» فا سلم على يده خلق كثير 
15 و الشيخ العلامةر جلال الدين الرومي» 
١٠7‏ والقاضي, حسين الشيرازذي» 
م١1‏ والشيخر سليمان ين أحمد الملتاني» 
والشيخر, عيد العزيز الأردبيلي.0١»©‏ 

و بعد قيام الدولة اليهمنية بالدكن في أواسط القرن الثامن و الدولة 
المظفرية بكجرات في أوائل القرن التاسع للهجرة فقح ياب جديد لنشر 
الكتاب والسنة بالهند و العمل يهماء و لعيت هاتان الدولتان دورا هاما في 
نشر علم الحديث و تآليف كتيها ورعاية أهلهاء قطار صيتهما في العالم» 
فقيل عليهما أهل العلم من كل صوب و حدب و تقايع وقود المحدثين إليهما 
من الحجاز و مصر واليمن و إيران» متهم تلامذة الإمام الحافقظر أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (م8507ه1542+57١م)‏ الذي قصر همته على خدمة 
السنة و علومها يمصر : 
©شليراجم للتفصيل: 
١‏ نزهة الخواطر و يهجة المسامع و النواظر: عيد الحي الحسنيء» الجزء الثاني 


؟" علم حديث مين ياك و هند كا حصه: محمد إسحق ( دكتور) ص ٠‏ لماه ه 


١؟‎ 


تاريخ علوم الحديث النيبوي في الهند 


.6م١‎ 595 الشيخ, يعقوب بن عيدالر حمن الهاشمي الشافعي ( م" ؟ دهم‎ ١ 
.>)ما١‎ 421١ و الشيخر محمود كاوقن بن محمد الكيلا ني 1(2م62ه/‎ 
ومتهم تلامذة الإمامرأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن السخاوي (م510ه‎ 
: (م)الذي تصدر للتدريس في الحرمين الشريفين‎ 7 
.)ما15452ه4-١5م( الشيخ, راجح ين داؤد الأحمدآايادي الكجراتي‎ ١ 
»)م15١777ه9659 والشيخ, وجيه الدين محمد المالكي 12م‎ 
*-والشيخر محمد بحرق الحضر مي الأحمد آيادي (م ٠ه 1974م‎ 
.)م1١‎ #27 والشيخ ر رفيع الدين الشيرازي الأكيراآيادي ١م82 ههه/‎ 4 
»)م1١ والشيخر عبدالمالك البياني العباسي الكجراتي(م حوالي ٠/اهم اللداه‎ 
ومنهم تلامذة الإمامرزين الدين الأنصاري(م-5575ه1515م) الذي درس‎ 
بالقاهرة:‎ 
.,)م19١8057ه585م( عيد المعطي المكي الأحمدآبادي‎ رخيشلا-١‎ 
.)م1١١24ه5155م( والشيخر شهاب الدين أحمد العياسي‎ -* 
و منهم تلامذة تلميذ الإامام رزين الدين الأنصاري» وهو الشيخ رابن حجر‎ 
:)ما١‎ 551 الهيثمى المكي (م 5/ا9ه/‎ 
ء)ما1٠١ الشيخر علي المتقي 2م هلاكهم اد‎ ١ 
.»)م1٠١85ه99٠١م‎ 0 ؟- والشيخر شيخ العيدروس الأحمد آيادي‎ 
.ء»)م1١8/ه9051١م‎ 0 والشيخ ر سعيد بن أبي سعيد الحبشي‎ + 
.)م19897ه96951١م( والشيخ رعيد النبي الكنكوهي‎ + 
.ء)م١9١84/ه55“م(2 و الشيخ ر محمد بن عيد الله الفاكهي الحنيلي‎ 5 
»)م1٠5١984ه٠٠١٠١“م( و الشيخر يعقوب الصرفي الكشميري‎ 5 
.ء)ما”03ا7ه1٠١55م( و الشيخر جوهرنات الكشميري‎ “ 
6©»١(_يريمشكلا م والشيخ, ملا شنكرف الكناتي‎ 

إن تلا ميذ هذه المدارس الأربعة قصدوا كثيرا إلى الهندء و بذلوا 
جهودهم الخا لصة المشكورة في نشر الكتاب و السنة» و كثرت رحلات أهل 


0 فليراجع للتفقصيل: 
١‏ نزهة الخواطر و بهجة المسامع و التواظر : عبد الحي الحسني (الجزء الرايع و الخامس)» 
جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة : عبد الرحمن القريواتي2» ص 5-8 


1١؟‎ 


ثقافة الهند 


العلم من الهند إلى الحرمين الشريفين فكان لهذه المدارس الأريعة من كيار 
المحدثين دور خاص هام في مجال تجديد السنة و علومها في القرنين 
التاسع و العاشر للهجرة» فا نتفع بهم كثير من أهل العلم و المحدثين» 
وانتشروا في أتحاء الهند حاملين القرآن و السنة علما و عملا » و نذكر أشهر 
المحدثين فقحسب الذين قاموا بتأليف كتب الحديث باللفة العربية في هذا 
العصر الذهبيي» ومنهم: 

ء»م1١‎ 54 ١رمهمد الشيخرمظفر اليلخي 0م‎ (١ 

"-و الشيخر محمد كيسو دراآزٌ 2م855ه5577١1م),‏ 

"-والشيخ راين الدماميني محمدا نو سكندر يالكجراتي 2م500 6ه 555١م)ء‏ 
#-و الشيخر شمس الدين الخواجكى الكروي (م524مهر5575١م)ه‏ 

هو الشيخ, زين الدين المليباري (م9578ه557٠١م),‏ 

كدو الشيخر عيد العزيز السندي (ميعد9”8ه5057_٠15ام)ء.‏ 

' لدو الشيخ محمد بحرق الحضرمي الأحمدايادي (م5-0ه 54 دام)ء 

4و الشيخ رركن الدين متوالتهتهوي السندي (م5145ه/45١٠1م),‏ 

ه-و الشيخر عيد الأول الجونيوري (م554ه507١1ام)ء,‏ 

دق الشيخ ر علي المتقي 2م هلاكه م 510 ٠1هام)ه‏ 

الى الشيخر ميارك الينارسي (م١‏ ركهم 160ام)ه 

* ١و‏ الشيخ ر نظام الدين بهكاري الكاكوروي (م١8ك9هم4لا*د1ام)ء.‏ 

١و‏ الشيخر عيد الله السندعي2م5854ه/لالا5١1م)ه‏ 

+ ١-و‏ الشيخر محمد بن طاهر اليتني02م92875ه1598م)>» 

© ١-و‏ الشيخء نجيب الجندراوتي(م بعد 9285ه/9ا5١م)ء‏ 

1و الشيخ رعيد المعطي المكي الأحمدابادي 0م525 ه1945م). 

7و الشيخ,ر شيخ العيدروس الأ حمدآايادي(م ١٠9195ه25ه1م).‏ 

و الشيخرعيد الله السلطانيوري(2م١-9595ه805١15م)>‏ 

65 و الشيخ رقطب الدين النهر والي (2/م١-55ه485١19م)».‏ 

٠٠و‏ الشيخر عيد النبي الكنتكوهي (م١956931ه857١19م)ه‏ 

»2)م١9١8* والشيخ, زين الدين المعيري( م بعد1157ه‎ ١ 

” ”دو الشيخر رحمة الله السندي المدنتي2 م2 945ه/88١١م):‏ 


ع1 


تاريخ علوم الحديث النيوي في الهند 


؟-و الشيخروجيه الدين العلوي الكجراتي(م554ه/5هم١٠1م)»».‏ 
+ ”"-ى الشيخ رطيب السندي اليرها تيوري(م حوالي 5 4كههم ١٠9١1ام):‏ 
"و الشيخ رهية الله الحسني الشيرازي. 

وقد ساهم كل واحد منهم في خدمة الحديث تأآليفا باللغة العربية» 
وكان لجهودهم أثر طيب في ازدهار حركة السنة في الهند» و هم كاتوا 
حاملين رأيات الحديث بالهند قيل الشيخر عيد الحق المحدث الدهلوي 
(م5“-١٠١1ه13475م»‏ بعد اضمحلاله» و اعترفف بهذه الحقيقة الشيخ 
العلا مةر محمد زاهد الكوثري (م710١ه1955م»6‏ قاكلا: 

” شم توزعت الأقطار في النشاط العلمي» وكان حظ إقليم الهند من 
هذا الميراث منذ منتصف القرن العاشر هو النشاط في علوم الحديث فأقيل 
علماء الهند عليها إقيالا كلياء بعد أن كانوا متصرفين إلى الفقه المجرد 
والعلوم النظرية» و لو استعرضنا لعلماء الهند من الهمة العظيمة في علوم 
الحديث من ذاك الحين» مدة ركود ساتر الأقاليم لوقع ذلك موقع الاعجاب 
الكلي و الشكر العميق 6١(......‏ 

وهذه الظاهرة يوأت للهند مكانا خالدا في الحديثء» إن بدأ العلماء 
المحدثون يتواقدون إلى الهند للتعلم و الإستفادة» فقد درس قي الهند 
عشرات من أعيان العلماء من جزيرة العرب و بلاد الشام» ومن أهم من وقد 
إلى الهند للتلمذ فيها الإمامر جلال الدين السيوطي (م ١١كههمه.190م).‏ 
فيقول السيوطي في ترجمته لحياته: 

" و سافرت بحمد الله تعالى إلى يلاد الشام والحجاز واليمن والهند 
والمغرب_٠٠2‏ 607 

وفي هذا القرن العاشر طار صيت المحدث الشيخر علي المتقي 
وتلميذه الشيخ المحدث,ر محمد ين طاهر البتني في آأقاق العالم الإسلامي 
لمقؤلفاته القيمة في علم الحديث» فالشيخ,ر علي المتقي أسدي خدماته 
0 مقالات الكوثري: محمد زاهد الكوثري» ص *"ء القاهرة» مطبعة الأنوارء ام 
وكيد الور كته أو" هه9١آام.‏ 


(؟»© كجرات كي تمدني تاريخ مسلماتون كن عهد مينى: أبو ظفر الندوي ص 2 >١5‏ 
نقلا عن "تاريخ الصلات بين الهند و البلا د العربية' : محمدإسمعيل الندوي » ص >١8‏ 


1١ه‎ 


ثقافة الهتد 


الجليئلة إلى علم الحديث» و أجل ما صنعه في هذا الصدد أنه أعاد النظر في 
كتاب ” جمع الجوامع” لجلال الدين عيد الرحمن السيوطي (م١51ه2مه0.٠١٠1ام»‏ 
باسم ” كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال”» وهو أكير موسوعة في 
الأحاديث النيوية» قال أستاذه الشيخر أيو الحسن اليكري الشافعي من اثمة 
الحديث في الحجاز: “للسيوطى منة على العالمين و للمتقي منة عليه.”» وأما 
الشيخر محمد بن طاهر اليتني فقد ألف كتيا قيمة عديدة في الحديث» و قد 
لقيه الناس فى عصره ي"ملك المحدثين " لعظمته و مكاتته الكبييرة 
في الحديث. 

وفي عهد الملكر جلال الدين أكبر (هدةحكومته :9454ه/ مهام 
1١8‏ ١٠١ه‏ مه10م) أنضمت دولة كجرات إلى حكومة دهلي بعد اتقراضهاء 
ثم انيتكقت أشعة الكتاب و السنة منها إلى أطراف الهند و جواتيها > وقد 
شهد هذا العصر حركة إصلا حية عظيمة تزعمها الإمامر أحمد السرهندي 
(م0*4٠٠ه15542م)‏ الذي لقيته الهند” مجدد الألف الثاني”» فاته آأسس 
الطريقة المجددية الصوفية» و جدد السنة و سنة الأكمة الهداة الصالحين 
وشعاكرها يعد أن محقتها إ جراء ات أكير الفاسقة»ء متنكيا طرق اليدعة». 
معرضا يوجهه عن متاع الحياة غير خاتف في ذلك لومة لاكم» ثم حمل يبعده 
أبناكه و أحفاده على كواهلهم عبآ نشر العلوم الدينية في الهند و بالأاخصس 
خدمة علم الحديث فيقول المؤرخ السلا مي الشهير بالهند الشيخر عبيدالحي 
الحسني 2م١75‏ اهم :)١9‏ 

” وكذلك تصسدى له الشيخ #حمد بن عيد الآ حد السرهندي إمام 

الطريقة المجددية» و ولده محمد سعيد شارس المشكاة وى#يناء ه 

لاسيما فرخ شاه يقال : إنه كان يحفظ سبعين ألقفا حديث 

مقتنا وإسفادا و جرحا و تعديلا 6)١2*‏ 

و في هذا العصر من الله على الهند و سكاتها بإمام المحدثين الشيخر 
عيد الحق المحدث الدهلوي (م”اه-٠١ه5207١1م)>‏ وهو يعتير حقامن رواد 
العلماء المحدثين بالهند عامة و بشمالي الهند خاصةء فهو الذي يرجع إليه 


١١م الثقاقة الاسلامية في الهند : عيد الحي الحسني» ص‎ )١ 


5أ؟آ 


تاريخ علوم الحديث النيوي في "الهند 


الفضل في تدريس الكتب الستة لآنه أدخلها لآول مرة في المنهج التعليمي 
لشمالي الهندء قصر همته على نشر السنة بالتدريس و التأليف أكثر من 
نصف قرن بكل جد وتشاط و إخلا ص > و عني بها عناية لم يسيق لها مثيل 
في هذه المنطقة الثمالية بحيث اشتهر بين الناس غلطا أنه أول من جاء 
بعلم الحديث في الهندء فيقول الشيخ, عيد الحي الحسني : 

* ثم جاء الله سبحانه بالشيخ عبد الحق بن سيف الدين 

البخاري الدهلوي المتوقى سنة ٠١‏ . ١هء‏ وه و أول من أقاضه 

على سكان الهندء و تصدى للدرس و الإقادة بدار الملك دهليء 

و قصر همته على ذلك و صنف و خرج و نشر هذا العلم على 

ساق الجدء قنفع الله به و بعلومه كثير | من عباده المترمنينء 

حقى قيل إنه آأول من جاء بالحديث بالهندء ذلك غلط كما 

عل ع 2012 

و استمر أبناء الشيخر عيد الحق المحدث الدهلوي و أحفاده بخدمة 
الحديث والسنة النيوية بعده» ومنهم الشيخ2 نورالحق الدهلوي(م .ذاه 
5565م و الشيخر شيخ الإاسلام الدهلوي 2م ١٠2١1١ه/ملاالاام»‏ 
والشيخر سلا م الله الراميوري (م05553١ه547١18م»©‏ فيذل كل واحد منهم 
جهودهم الخالصة لخدمة السنة النيوية تدريسا و تأليفا فازدهرت السنة في 
عصره أزدهارا عجيياء وكل ما نرى من حلقات تدريس الحديث و المؤلفات 
في علم الحديث من مستهل القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الثالث عشر 
غاليها تتعلق بمنطقة دهلي و شمالي الهند و علمائهاء و يرجع فضل هذه 
النهضة الجليلة إلى الشيخر عيد الحق المحدث الدهلوي و أسرته و تلامذته 

وامقازالشيخ رنورالدين أيوالحسن محمدالستديالكبير (م2؟11امم"؟ 0اام) 
في القرن الثاني عشر للهجرة عن غيرهم بتأليف شروح الكتب الستة 
وغيرها التي تلقاها علماء العرب و العجم سواء بالشهرة و القيول العامء 
ولكن لم ينل أحد من الشهرة و المكانة و الخلود العلمي مثل ماتالها الامام 
العيقري الشاهرولي الله احمد المحدث الدهلوي 2م75١‏ ده 0اام)ء. 


0 المصدر السايق>» ص ١7‏ 


يدا 


ثقافة الهنتد 


ويفوق المحدث الدهلوي بيميزات عديدة» فقد سافر إلى الحجاز و درس 
الحديث على أساتذتها وأخص بالذكر منهم الشيخر أيو طاهر المدتي 
(م5١١ه104م»2‏ وأسند عنه الحديث» و رجع يعد سنتين في 
ه ١ه55*‏ 0١م‏ إلى الهند يعدمااخقار طريقة الفقهاء المحدثين في العقيدة 
والسلوك و تأويل الأحاديث وقد ألف عدة كتبب للحديث شرحا ودراسة 
وترتيياء وعكف على إحياء السنة و نشر علوم الحديث» و حاول الجمع بين 
المذاهب الفقهية الأريعة في ضوء القرآن و السنة دون تعصب لمذهب من 
المذاهب فخلف الشاه الدهلوي أثرا خالدا في الفكر الاسلامي والثقافة 
العربية فيما يعد في الهتد و العالم الاسلامي» قالتفتت إليه الأنظار واتجذبت 
إليه التفوس» وانساقت إليه القلوب وتهافقت عليه أجلاء من العلماء والققهاء 
المحدثين و قام تلاميذه ينشر أفكاره و رسالته و دعوته ورقعوا لواء الكتاب 
والستةء أخص بالذكر منهم أيتاء ه الأريعة الشيخ, عيد العزيز الدهلوي 
2م5١ه/1855١م)4+والشيخ‏ رفيع ‏ الدين | عيد الوهاب الدهلوي 
2(م*١ه181487ام)والشيخ,ر‏ عيدالقادرالدهلوي (م0.*؟١هه٠١148م©)والشيخ‏ 
رعبدالغنيالدهلوي2م7١1ه187م)و‏ حقيده الشيخ رمحمدإ سمعيل الدهلوي 
2م :5 داهم المام) 

و كان كل واحد متهم من كيار العلماء المحدثين» نشطت يجهودهم 
المخلصة حركة إحياء السنة النيوية» و رجع كثير من الناس إلى منهج 
التوحيد للإسلا مي في العقيدة والعمل» و عكف هؤلاء الأريعة اللأجلاء على 
مسند آأبيه في المدرسة الرحيمية بدهلي و نشطوا في نشر آراته و أفكاره» 
قصارت المدرسة أعظم مركز الاسلام و أكير جامعة الهند تيادر إليها طلاب 
الكتاب والسنة من أنحاء الهند و خارجهاء وقد تخرج عليه أجلة العلماء 
والمحدثين الذين سعوا سعيا بليغا قي مجال إحياء السنة و نشر الدعوة 
الالهية فيالمجتمع الاسلامي وتولى الشيخ, محمد إسحق الدهلوي 
5/552 184ام>» مسند جده لأمه الشيخر عيد العزيز الدهلوي» وقد 
انتهت إليه ركاسة الحديث في عصرهء وتخرج عليه علماء كيار اشتهر متهم 
تلميذه وخليفقته الشيخر نذير حسين اليهاري الدهلوي (م195-0ه15:15م)>» 
و الشيخ عيد الغني المجدي الدهلوي (م5+١ه‏ 14057م) قلم ييق أحد من 


١م‎ 


تاريخ علوم الحديثف التيوي ة في الهتد 


علماء الهتد إلا أستد عنهما و أتتفع بهما خلق كثير من العرب و العجم. 
وللإمامرولي الله الدهلوي و أسرته و تلاميذه دور خاص في نشر السنة 
وعلومها في الهند خاصةء ولايزال ذكراهم مادام نور الاسلام باق تحت 
أديم السماء 

وقد نبغ في الهند في القرنين الثالث و الرايع عشر للهجرة محدثون 
كثيرون فاقوا في العالم الإسلامي كله في تدريس كتب الحديث و تأليفها 
وترتييها و شرحها و التعليق عليها و بيراعة اللغة العربية المستخدمة فيها 
وطياعة كتب الحديث القيمة المحفوظة في مكتبات عا لمية شتى و العثور على 
مخطوطات الحديث النادرة المفقودة و نشرها في حلقات علمية ومراكز دينية 


مفهم الشيخر محمد مرتضى البلكرامي الرزبيدي (مه١٠١اه/‏ ١91اام)»‏ 
صاحب ” تاج العروس في شرح القاموس"» وهو من كيار المؤلفين الذين 
عرفوا بالاقتدار على التأليف و التصنيف و غزارة المادة و سعة المعلومات 
فقام بتآليف أكثر من ٠‏ + كتابا قيمة للحديث» و إنه أحيا طريقة القدماء فقي 
تدريس الحديث التي استقاه من الشيخ, ولي الله المحدث الدهلوي» و قد 
كان استوطن مصر قاقيل الناس على سماعه من كل صوب و حدبء و قد 
بيلغت مكانته و تقديره في قلوب الناس إلى تهاية النصب_ ‏ 

ومنهم الشيخر صيغقة الله المدراسي ( م ١٠8؟١ه/*810١1م)»‏ وهو من 
أجلة المحدثين لجنوبي الهند» يذل جهوده المشكورة في نشر الكتاب 
والسنة فألف عدة كتب على مواضيع الحديثء» و قام بشرح أكثر أمهات كتب 
الحديث شرحا جامعاء و أخذ عنه خلق كثير من العلماء و الفقهاء المحدثين 

و منهم الشيخ2 أحمد علي السهارتيوري (م 9ه 14848-0م)2 وهو 
الذي اعتنى اعتناء بالقا بطياعة الكتب الستة بعد المقارنة بين نسخها 
الصحيحة المستندة و نشرها لأول مرة في الهند و القيام بشرحها و التعليق 
عليهاء و اخذ عنه خلق كثير من أبتاء الهتد. 

ومنهم الشيخر عيد الحي الفرتكي مجحلي(م2 ٠١‏ 59ظاهم خخدمام)» ويِيلمغ 
عدد مولفاته مكة و عشرة 6)١١١-(‏ كتب »2 منها ستة و ثماتون (6©85 كتايا 
بالعربية وعدة منها في الحديث وقضى في ذلك من عمره تسع و ثلاثين 
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ثقاقة الهنتد 


سنة» واختار فيها طريقة الفقهاء المحدثين من غير تعصب و اعتساقف»ء 
وسلك مسلك الاعتدال والاتصاق مع كوته حنفي المذاهب_ 

ومنهم الأميرر صديق حسن القنوجي(0م 17 ب١ه/‏ 60 185م)20 وهو 
الذي قضى حياته كلها في إحياء الكتاب و السنة و قمع اليدعات» وصرف 
عنايته إلى تأآليف كتب الحديث و نشرها عناية تامة و توزيعها في اليلدان 
العربية والاسلامية بغير من و لا أجر و بذل فيها أمواله الطائلة» وقد ألقف 
مايقارب أاثنين و عشرين و ماتكتي(0 7507 )كتاب» منها سقة و خمسون (5(2ه0٠6©‏ 
كتابا باللغة العربية» و ييلغ عدد مؤلفاته القيمة للحديث ١١‏ كتايا بالعربية 

و منهم الشيخر رشيد أحمد الكنكوهي(م “اهم 00٠195١1م)©‏ تلميذ 
الشيخ, عيد الغني المجددي الدهلوي» وهو من كيار العلماء المحدثين الذين 
اعتنوا إعتناء !ا بالغا بخدمة الكتاب و السنة تعليما و تدريسا فعكفف على 
الدرس والاقادة بالحديث فكان يقبل عليه الطلاب من الأماكن القريية 
واليعيدة لتلقي الحديث و تخرج عليه علماء كيار و أجلهم الشيخر محمد 
يحي الكاندهلوعي (م25*“”١ه‏ 351١م©»‏ الذي رتب إفادات شيخه في 
الحديث ترتييا جامعا 

و منهم الشيخ ر حسين بن محسن الأنصاري اليماني (م7ا7اهم 
-5١م©»الذي‏ تلمذ عليه خلق كثير من علماء العرب والعجم يعدد لايحصى. 
وأخذ عته أعيان الهتد أمثال الأميرمر صديق حسن القتّو جي» والشيخ ر شمس 
الحق العظيم آيادي» و الشيخر محمد بشير السهسواني» والشيخ رو حيد 
الزمان الحيدرآبادي» والشيخر عبد الحي الحسني» والشيخر عيد الرحمن 
المياركبوري» ولا يتسى له فضل خاص في إحياء السنة النيوية 

و منهم الشيخر شمس الحق العظيم اآبادي(0م1+9ه7١151ام»‏ وهو 
من أعلام السلفيين بالهندء و خدم الكتاب و السنة في تهاية القرن الثالث 
عشر ويداية القرن الرايع عشر للهجرة» وقام يتشر عدة مؤلفات في الحديث 
يعد المقارنة بين نتسخها الخطية و تصحيحهاء و التعليق عليهاء وله موؤلفات 
و رسائل قيمة في الحديث مثل”غاية المقصود في حل سنن أبي داؤد”. 
و“عون المعيود على ستن آبي داؤد” 


تاريخ علوم الحديت النبووي في الهتد 


ومنهم الشيخ, خليل أحمد السهارتيوري (م945١اه15572ام»‏ 
صاحب “يذل المجهود في حل أبي داؤد”» اختار فيه طريق شراح الحديث 
المتقدمين الذين يبحثون عن أسماء الرجال و أصول الحديث »+ ولم يتيع في 
تآييد المذهب الحنفي. الأسلوب الكلامي و الاستدلاي العقلي فقام فيه 
بتدعيم الفقه الحنفي بدلاتل السنة» و قضى حياته في الدرس و الإفادة 
والتأليف والتصنيف في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنيور. و قد تخرج عليه 
خلق كثير من العلماء و الطلاب » و أجلهم الشيخر محمد إلياس الكاتدهلوي 
و شيخ الحديثء/ محمد زكريا الكاتدهلوري 

ومنهم الشيخر أنورشاه الكشميري(م ”0م9882 و1ام) الذى كان 
عيقريا من عياقرة الإسلام» عارقفا بعلوم الحديث و الفقه» وله فضل خاص 
ودور هام في توافق الحديث و الفقه حيث لم يمسسهما يسوء. و اختار في 
جرح الحديث و تعديله طريقة الفقهاء المحدثين» و أخذ عنه عدد كبير من 
العلماء و الفضلاء الذين رتيوا إفاداته القيمة في تأليفاتهم» و ألفوا كتبا كثيرة 
في علم الحديث شرحا و تعليقا و نقدا. وله ذوق إجتهادي خاص في 
المسائل الخلافية بين المذاهب المشهورة» ومن أجل تلامذته الشيخر 
بدرعالم الميرتهي» والشيخر مناظر أحسن الكيلا ني » والشيخر محمد يوسف 
البتوري» والشيخ, محمد جراغ الكجراتوالي» والشيخر حييب الرحمن 
الأعظمي» والشيخر محمد منظور التعماني- 

ومنهم الشيخ,رعيد الرحمن المياركيوري(م“*8١همه1575م)ء.كان‏ 
واسع الإاطلاع على أمهات الكتب الدينية للسلف و الخلقء و وقافا عليهاء 
وعكف على التدريس و التأليف مدة حياته» و عم قضله و ذاع صيته في 
العالم الاسلامي كله بتأليفه الشهير ” تحفة الأاحوذي” من أهم شروح 
الترمذيء» و أتفعها ‏ 

وفى بداية القرن الخامس للهجرة نذكر ثلاثة من المحدثين 
المشهورين الذين طار صيتهم في الآقاق و يلم علوهم إلى أعلى السماء 
فآولهم شيخ الحديث, محمد زكريا الكاتدهلوي (م24-07١ه134805م):‏ وتلمذ 
على أبيه الشيخر محمد يحي الكاندهلويء و الشيخر خليل أحمد 
السهارتيوري» و تصدر للتدريس والتآليقف ف يمظاهر العلوم يسهارتيور 
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كثقافقة الهند 


تقخرج عليه عدد كيير من الطلا ب والعلماء و المحدثين. و ييلغ عدد مؤلفاته 
حوالي ماكة(+-+١١)‏ كتاب منها ما يقارب +٠‏ تأليفا للحديث باللغة العربيةء 
واعتنى في موؤلفاته للحديث بذكر أقوال العلماء و آراته المذاهب و النقد 
عليهاء و اليحث و التعقيب عن أسانيد الكتاب على غرار شراح الحديث 
المتقدمين» و يظهر من كتيه توسيع المؤلف في العلوم والقتنون و اطلاعه 
الواسع» و أشهرهاء أو جز المسالك من موّطا مالك" تلقاها العالم اللاإسلامي 
كله بالقيول العام 

وثانيهم الشيخر حبيب الرحمن الآاعظمي (م54١1ه1959377م)+‏ وهو 
كان وقاقا على مخطوطات الحديث حيثما كانت موجودةء و قد حقق العديد 
من أهم كتب الحديث وهي” المصنف” لعيد الرزاق» و ” المسند” للحميدي» 
و“كتاب الزهد”" للمرزوى» و" كتاب السنن" لسعيد بن منصورء و " كتاب 
الثقات»» لابن شاهينء» و ”* المطالب العالية بزواكد المسانيد الثمانية” 
للعسقلاني» و” كشف الأستار عن زوائد اليزارء» للهيثمي و كتب عليها 
تعليقات نفيسة مفيدة 

و ثالثهم الشيخر عييد الله المياركيوري (م/١121١ه15557م»‏ 
صاحب” مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح” > أحد كيار محدثي الهند 
و علماء ها اليارزين في الأوساط الدينية و العلمية» وهوغني عن التعريف 
لدى المشتغلين يعلوم السنة المشرفة في اليلاد و الحلقات الاسلامية» له 
فقضل السيق في اطلاعه الواسع على علوم السنة و فنوتها 

والجدير بالذكر أن المدارس الاسلامية بالهند في هذين القرتنين 
الأخيرين على الأاخص تميزت يخدمات محمودة و مساع جميلة في مجال 
الحديث و في مقدمتها مدرسة فرتكي محل بلكهنقء و دار العلوم يديويتد» 
ومظاهر العلوم يسهارتيورء و دار الحديث الرحمانية يدهلي:»2 و الجامعة 
السلفية بيتارس» إذ ساهم فيها أهلها بكل جهد و تشاط و همة وعزم» قورضع 
منهجها الدراسي بحيث يحتل كتب الأحاديث مكانا مهما فيه و قد أقيل 
عليها الطلاب من كل جهة» حتى أن كثيرا من الطلا ب وقدوا إليها من خارج 
الهند و تخرج في هذه المدارس عدد كيير من العلماء الذين تيضو بأعياء 
خدمة الكتاب و السنة» فألفوا كتيا كثيرة على مواضيع شتى في علم 
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تاريخ حلوم الحديثك النبوي في الهند 


الحديث تلقاها أهل العلم و الفن في كل مكان من العالم الاسلا مي بالشهرة 
الوافرة و القيول القام» و علاوة على ذلك فإن أمراء الدولة الإسلامية للهند 
قيل استقلالها مثل دولة بهوبال و دولة نظام حيدراياد» ودولة تونك قد 
بذلوا أموالا طائتلة في خدمة هذا العلم الشريف_ 

وقد عرف علماء الهند بيشغفهم بالكتاب و السنة قي العهد الأاخيركما 
ذكر فيما قيل» و انتهت إليهم ركاسة التدريس و التأليف في فنون الحديث 
وأصوله » و شروح متونه و التعليقات عليه» و تصنيف مجاميعه» و انتجاب 
أمهات كتيه والنقد عليهء و كذلك عني الأمراء والعلماء بطيع كثير من كتب 
الحديث النادرة و تشرها و توزيعها بين الناس. 

وقداعترف بذلك العلامة السيدر شيدر صاالمصري(م:1ه 5١م‏ ده98و1ام)» 
صاحب مجلة” المنار” في مقدمة” مفتاح كنوز السنة”: 

“لولاا عناية إخواتنا علماء الهند لعلوم الحديث قي هذا العصر لقضى 
عليها بالزوال من أمصار الشرق» فقد ضعفت في مصر والشام و العراق 
والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة» حتى بلغت منتهى الضعف في أوائتل 
القرن الرايع عشر...-(0١©‏ 


خلا صة القول إن المسلمين بالهند مازالوا يعتنون عناية كبيرة 
لعلوم الحديث النيوي» ولم يغفلوا عنه في أي عهد من الزمان» فصدرت 
عنهم ذخاكر أدبية و علمية و تأريخيةء لامتيل لها في تاريخ آداب اللغة 
العربية 


مفتاح كنوز السنة: ؟.ي. فنسك (دكتور»)» نقله إلى اللغة العربية: محمد فؤّاد 
عبدالياقي» مقدمة الكتاي : محمد رشيد رضا ء» ص:ق > بير ونتثت» دار إحياء التراث 


العريي» .5١ه1950م.‏ 


دن 


العلامة السيد مرتضى الحسيني البلغرامي 


بقلم : الأستاذ مختار الدين احمد 


لم تزل اوده محافظة من الهند نبغت قيها شخصيات كبيرة و مازالت 
مركزا ثقافيا كييرا منذ رمن طويل و لم تزل مكاتتها العلمية معترفا بها منذ 
عصر الاميراطوريين الافغاتيين الى انهيار المغول بل الى ذروة حكم 
الانجليز. و كان عصر السلا طين الشرقيين لهذه المحافظة تافعا و ميمونا 
الى حد كبير. ووقتتذ» فضلا عن المدى » كاتت قصيات اوده تتلالاً بأنوار 
العلوم والفتون و كان ينزل بها الناس شوقا الى العلم و يستفيضون من 
علمائكها الكرام من أقصى أرجاء العالم. وكم من عالم و اديب نيع من تلك 
الارض و لمع في افق العلم كالنجوم. ونخص بالذكر الشيخ احمد بن الحسن 
القنوجي من قنوجء و القاضي مصطفى علي خان و القاضى ارتقا على خان و 
محمد علي والاجاه من غويامئوء و العلامة حمد الله السنديلي» وايو العياس 
احمد بن علي السنديلي» واحمد بن عيدالله السنديلي من ستديلهء و الملا 
قطب الدين الشهيدء» و الملا نظام الدين» و بحر العلوم مولانا عيد العلي من 
سهاليء و مولانا قضل امام خيرآيادي» و مولاتا قفقضل حق خيرايادى 
و شمش العلماء عيد الحق خيرابادي من خير آبادء والملا جيون من اميتي . 

ومن تلك القصيات قصية تعرفف م ”بلفرام” التي أتجيت كثيرا من 
الشعراء و الادياء اليارزين و العلماء و الكتاب ذوي مكانة عالية و درجة 
رفيعة. وكان منهم السيد غلام علي أزاد اليلقرامي» الخبير باللغتين العربية 
والفارسية و آدابيهماء و همير عيد الجليل اليلغرامي+ الشاعر و الكاتبيء 
والعلامة السيد مرتضى حسيني اليلقرامي باحث التاريخ الاسلامي والثقافة 
الاسلاميةء قد طار صيته في اقصى العالم. 
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ثقافةالهند 


تاريخ بلغقرام قديم جداء نزل يها القاضي محمد يوسف غازروي+ أآحد 
قادة قوات السلطان محمود الغقزتوي مع الجيش الملكي في العشرة الاولى 
من القرن الخامس الهجري» وحكم يها يعد ان هزم أهاليها و قد توطن 
بيلغرام يعض القبائل الأخرى من ذلك الجيش. و دخل المسلمون بلغرام 
مرة ثانية في عصر السلطان شمس الدين التمش (007-5-860©) وافترة 
حكومته تمتد على النصف الأول من القرن السايع الهجري. و في التصف 
الآخر من هذا القرن اتضمت بلدة بلغرام الى حكم دهلي المعروف با“دهلي 
سلطنت” بعد انتصارات جيش شهاب الدين غوري المتواصلة. 


السيد محمد مرتضى حسيني ينتمي الى اسرة واسطي» و حسب ما 
رواه غلام علي آزاد اليلغرامي كان جده الكريم السيد محمد صغرى واسطي 
دخل بلغرام فاتحا و جعلها مستقرا له وبالتالي توطن بها. و يعدكذ أنجيت 
تلك العاكلة عددا من العلماء و الادياء اليارزين»منهم السيد مرتضى حسيني 
اليلغرامي أيضاء ولد سنة ٠542١١ه‏ و تلقى القربية و التعليم الابتداتي في 
بلغرام. و كان ابن اثنى عشر سنة فقط وقتما يدرس على الشيخ صفة الله 
خير آبادي (المتوفى 7٠50١١ه)‏ و تعلم المعقولات من العلامة احمد بن علي 
السنديلي» ماهر المعقولات والمنقولات ثم ارتحل لطلب العلم الى اله آياد 
وكانت مركزا للعلماء حينداك. وتلمذ هنا لدى الشيخ محمد فاخر بن محمد 
يحي العياسي المتخلص ب “”زاكر” (المتوفى +12١1١ه)‏ ثم وصل اكير (ياد 
ودرس هنا كتيا على الشيخ يسين عياسي. و ساقر السيد مرتضى من هنا 
الى دهلي» مركز العلم و الفضل في ذلك الزمان» وى استفاد من النابفة 
العبقري الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي2» صاحب “حجة الله اليالغة” 
(المتوفى 7١1١1ه©‏ و المحدث الكيير العلامة نورالدين محمد القيوي 
(م:0١١ه»©‏ ولم يكن عمره حينذاك الا ٠٠‏ سنة فقط وبا لتالي اتققل من 
دلهي الى سورت حيث كان العلامة خيرالدين محمد شاهد السورتي 
(المتوقى ٠05‏ *١ه)‏ أحد التلامذة النيلاء للمحدث الكيير العلا مة محمد حيات 
السندي» واقام هنا سنة كاملة و تلقى منه العلوم والفنون. 


صر تضمى الحسيني البلغر امي 


ولكن ظمأه المتزايد للعلم حثه على زيارة اليلاد العربية و تلقى العلم 
من علماتها قارتحل الى اليمن سنة 1101١‏ هء و اقام في زبيد التي كانت قد 
احرزت مكانة رفيعة و درجة عالية في العلم و المجد. فدرس كتيا على 
الشيخ احمد بن محمد مقيول الاهدل الذي كان يعد مركزا للعلم و الفضل بين 
علماء اليمن و درس كتيا من الحديث على الشيخ رضي الدين عيد الخالق 
الزبيدي(م: ١8١١1ه©)‏ واكتسب مته الفيوض العلمية. 

وسافر من اليمن الى الحجاز وهكذا سنتحت له فرص للا ستفادة من 
علماء الحرمين الشريفين و حينما نزل يالطاكف سنة 957١١هء‏ قرا الكتب 
الفقهية على الشيخ عيد الله الطاكفي ودرس عليه مؤلفاته. و قرا هناك 
الرسالة التي كتيها عيدالله بن ابراهيم علي حسن الحسيني الطاكفي درسا 
درسا و قر “مختصر السعد” على العلامة عيد الرحمن العيدروسي في مكة 
المكرمة زاد الله .شرفها واكتسب الفيوض العلمية في المدينة المنورة من 
شيخها العالم العبقري عمر بن احمد بن عقيل الحسني» و درس اجزاء ا من 
7القاموس المحيط” + المعجم الشهير لمجد الدين الفيروزايادي على الشيخ 
أبي عيدالله محمد بن محمد الشرقفي الفاسي(المتوقى ٠7١1١1ه)‏ في تلك 
الارض المقدسة» ومن المحتمل انه خطر بياله ١نذاك‏ أن يكتب 
شرحا للقاموس ‏ 


ثم رجع من الحرمين الشريفين الى اليمن سنة ٠6١١ه‏ أوفى أواتل 
سنة59١1١اه>»‏ والآن اشتد شوقه الى مصرء فسافر اليها سنة 507١اه‏ 
وبالتالي بلغ منزلة رفيعة من العلم ولم يعد يحتاج الى المزيد من العلم 
ويقضي اوقاته في تاليف الكتب ولم يكن يدرس الا قليلا ولم يتوقف من 
الاستقادة من أستاذه الشيخ عيدالر حمن العيدروسي والشيوخ الاآخرين. 

وكان يزور أماكن مختلفة في مصر كدمياط و اسيوط والصعيد 
وغيرها ويشارك في مجالس علماتها و يستفيد من افكارهم الثمينة. وقام 
يسياحة روماء و قسطنطنية و اليلاد الأاخرى:» و حيثما ذهب نثر لآلي العلم 
و المعرفة و أفاد كل من أتى اليه شوقا الى العلم وأعطى عددا متهم 
الاجازات. 
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و انشغاله بالدرس و التدريس و تاليف الكتب لم يسمح له ياختيار 
عيشة الزواج. و يعد وصوله الى هذه المرحلة من العمر حطر ييياله أن 
ييحث عن ملجاً للراحة و الهدوء فنكح زييدة ينت الشيخ ذو الفقار الدمياطي 
سنة 1ه وفقالقول الدكتور شيال و لكن مؤرخا مصريا يقول ان تاريخ 
تكاحه هو 7 شعيان المعظم 47١1١ه‏ و هو اقرب الى الصواب. 

وأم الفضل كانت زوجة صالحة زاهدة تتحلى بالعلم و المعرفة أيضا 
والدليل على ذلك أن العلامة اليلغرامياذطلب اجازة من شيخه فطلب مته 
ان يمنح اجازة لزوجته أيضا. و الشيخ اليلغرامي حزن كثيرا على وفاة 
زوجته سنة5١1١ه‏ و يظهر حزته و قلقه هذا من أبياته التي قرضها على 
وفاتها. 

ونكح ثانيا عندما الح الآاحية قى اصرارهم على ذلك لكى يملا الفراغ 
الذي حدث في حياته بعد وفاة زوجتهاء ولكن الزوجة الثانية لم تصاحيه 
طويلا وانتقلت الى رحمة الله مصابة بمرض الطاعوىص. سنة ه8١٠١1ه.‏ 

ومن المصادقة الغريية أن العلامة أيضا توقي مصايا بنتفس المرض 
ونفس السنة في يوم الاثنين من شهر شعيان» و حرمت أرض مصر بل 
العالم الاسلامي كله من ضوء العلم -تغمده الله رحمة واسعة 

وكان الناس يعتقدون بأن العلامة السيد مرتضى حسيني مصري 
المولد و المنشاً و يتصور معظمهم بانه زبيدي لاقامته في اليمن ومصر الى 
مدة مديدة رغم كونه بلغراميا و هنديا. 

ومازال يدرس بتلك اليلدان الى رمن مديد و حصل كثير من الناس 
على اجازات منه حتى لم يعرف عامة الناس بأنه كان بلقراميا ولم يصرح 
تلميذ عيدالرحمن الجيرتي في تاريخه الشهير باتنه هندي و بلغرامي. وكل 
ماكتب عنه هو: ” نشأ بيلاده و ارتحل في طلب العلم و حج مرارا” . و يكتب 
جرجي زيدان العيارة الآتية: هو ابو الفيض الشهير بمرتضى الحسيني 
الزبيدي» نشاً باليمن و ارتحل في طلب العلم ثم جاء مصر سنة كذا و كذا- 


يض 
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وقد انكر المحقق اليارز الاستاذن عيد الستار احمد قراج في الطيعة 
الجديدة لتاج العروس (طيع كويت©) في مقدمتها كون العلامة هنديا 
وبلغراميا قاتلا: 7 لا نجد نصا واضحا في كلامه يدل على أنه من الهند". 

و ازعج هذا الخير استاذنا العلامة عيد العزيز الميمني رحمه الله 
قطلب الى تلميذه الدكتور السيد محمد يوسف ‏ رحمه الله أن يرد على هذا 
الدعوى ردا شديدا فكتب :” المرتضى كالمهند لاينكر معرفة”و ذلك في مجلة 
مجمع اللغة العربية يدمشق ( المجلد 27 ©207٠.‏ 


وقد كتب النواب صديق حسن خان القنوجي - رحمه الله القول 
الحق في ”“ ايجد العلوم“:” و قد أقام رحمه الله بيزبيد حتى قيل له الزبيدي» 
واشتهر بذلك و اختفى على اكثر الناس كوته من الهند ومن بلقرامها". 

ومن بواعث الارتياح أن بعض العلماء العرب يعرف هذه الحقيقة» 
قكتب العالم الشهير و خيير المخطوطات الاستاذن عيد الحي الكتاني في 
كتابه ” فهرس الفهارس” حيث يذكرعن العلامة: ” الواسطي العراقي أصلاء 
الهتدي مولداء الزبيدي علما و شهرةء المصري وفقاةء الحنفقي مذهياء 
القادري ارادة» النقشيندي سلوكاء الااشعري عقيدة»مكذا يصف نفسه في 
كثير من اجازاته التي وقعت عليها بخطه . و أصله من بلغرام قصية على 
خمسة فراسخ من قنوج» واشتقل على المحدث محمد فاخر ين يحي 
اله آبادي» الشاه ولي الله الدهلوي لسمعه عليه الحديث و اجازه ثم 
ارتحل لطلب العلم قد خل زييد».. 

ولم يعرف عدد مؤلفات العلامة اليلغرامي على وجه التاكيد وقد ذكر 
في خاتمة كتابه " تاج العروس” . و فهرس الفهارس' للعلامة الكقتاني مفيد 
جدا في هذا الصدد. ويوجد ذكر عدد من مؤلفاته في كقاب الدكتور شيال 
“الحركات الاصلا حية”»وقد كتب الاستاذ عيد الستار احمد فراج عن كتيه 
بآنها تيلخ الى >٠١‏ آأماالاستان ابو محفوظ الكريم المعصومي فيقول بأن 
عدد مؤلفاته ١١-‏ وريما يزيد عنه. 

ومن مؤلفاته ” تاج العروس” و ” اتصاق السادة المتقين” كتايان 
ضخمان» ورسائله الوجيزة» و شهادات اجازاته أيضاء يعضها مطبيوعة 


م 


ثقافةالهند 


ويعضها من المخطوطات . فالمطيوعات صدرت في الهتد والدول الاسلامية 
كما صدرت في أورياء أما الكتب التي لم تصدر الى الآن فهي محفوظة 
في مكتيات الهند والشرق الاوسط و أوريا. وقد ورد ذكر معظم مؤلفاته في 
كتيه الأخرى و المصادر والمراجع ولكن لا يعرف وجودها في مكان ما. 

ويذكر بين المخطوطات بعض كتيه الهامة مثلا اساتيد الكتب الستة” 
ل( محفوظ في مجموعة يرلين »+ ” اما لي الشيخونية” ( بخط المؤلف كتيه سنة 
-5١1١1ه>‏ برلين»2 قلنسوة التاج قي بعضى احاديث صضاحب الاسيراء 
والمعراج”(ألفه سنة *4١١ه»*يرلين©6م‏ ”© المنح العلية في الطريقة 
النقشيندية”» “الاجازة لكمال الدين احمد افندي”» (محفوظة في مجموعة 
برلين»2 و "© غاية الابتهاج 2 و" تحفة القماعيل فى مدح سيد العرب 
اسمعيل”(ايخط المؤلف»)+ و“القول المثيوت في تحقيق لمظ التايوت””» 
وارسالة في احاديث تتعلق بفضل يوم عاشورا (يخط المؤلف©») توجد 
فيدار الكتب بالقاهرة» ' ايضاح المدارك عن مسب الحواتك'2 و2 بذل 
المجهود في تخريج شيبتنيهود”» و " تخريج احاديث الاريعين النووية » 
و" التعليقة الجليلة بتعليق مسلسلاا ت ايبن عقيلة" 2 و عقد الجمان في 
أحاديث الجان”» و ” معجم شيوخ العلامة الاجهوري شيخ القراء بمصرء 
واجزاء من مؤلفاته الأاخرى و امالي و اجازات توجد في مكتية شخصية 
للعلامة عيد الحي الكتاني الذي ذكرها في كتابه ” فهرس الفهارس” و يذكر 
المستشرق الالماتي يروكلمان الشهير في كتابه” تاريخ آداب اللغة العربية” 
عدة نسخ من ” سفينة النجاة” (بخط المؤلف»©٠”‏ عقد الجمان” و ” عقد اللآلي 
المتفاثرة”2» و ”5 المواعظ الحسنة في وداع شهر رمضان الميارك ” > 
و"“نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح ' و فى مكتية شيخ الاسلام 
عارف حكمت كتايان وهما “عقود الجواهر المنيفة' و"معجم المشائخ . 

وتوجد نسخ من مؤلقبات العلا مة السيد مرتضى حسيني اليلغقرامي في 
الهند أيضا فيوجد في مكتية ندوة العلماء “شعب الايمان” ٠+‏ و © القول 
المسموع في القرآن مين الكوع و الكرسوع” و مجموعة الرساتل” و الكتاب 
الأخير كتب يخط يد النواب صديق حسن خان القنوجي. وفي الجمعية 


55 


مر تعضنى الحسيني البلغر امي 


الآسيوية بكلكوتا ارجوزتان و بعض رساتله الأخرى محفوظة في مكتية 
عليكره . 

ومن كتب العلامة اليلغرامي المطيوعة " تاج العروس" الذى يحضى 
بمكانة عالية و أهمية كييرة وهو شرح مفصل ثمين ل” القاموس” ٠‏ المعجم 
العر بي الشهير لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي وقررت المطيعة 
الوهبية المصرية اصداره و لكن لم يطيم الا خمس مجلدات الى حرف 
"العين »ء و الكتاب الكامل صدر يعدتذ في مصر في عشر مجلدات ضخمة 
والآن تقوم حكومة الكويت ياصدار ذلك الكتاب يطيعة نفيسة جديدةء قام 
بتزيينها و تنقيحها عيد الستار احمد فراج و عيد السلام محمد فاروق 
والعلماء الأآخرون » وقد اصدر الى الآن تحو؟ ”؟مجلدا. 

و فاق “تاج العروس ” أهمية و مكانة كتب المعاجم العربية و لا رو فقي 
ذلك قان العلامة اليلغرامي كان ينظر بدقة في كتب المصادر الهامة التي يصل 
عددها الى -١١مصادراء‏ وذكرها في مقدمة الكتاب وهذه كانت مخطوطات 
نادرة في قتون اللغه و آدابها تملك يداها. و لم يطيع بعض منها حتى الآن 
ويعضها نقد من العالم ٠‏ و لذا قان ” تاج العروس” يعتير حقا آهم المعاجم 
العربية و هو ثمرة مجهوداته المكثفة التي امتدت على؟١١‏ سنة(2 1١1١8‏ 
(©)و بعد انتهاء التاليف مازال العلا مة يضيف و يستدرك الى سنة557١1١1ه.‏ 

و الكتاب الاخر الهام هو: ” اتحاف السادة المتقين”» شرح مفصل 
ل"احياء علوم الدين” للغزالي» الذي صدر في فاس في +-؟ مجلدا سنة 
+ ١ه‏ وصدر تفس الكتاب مرة ثانية في مجلدات ضخمة في مصر» وصدر 
في مصر أيضا ” بلغة الاريب” سنة 70 ١1ه»‏ و ” تنييه المعارف اليصير - 
سمنة 0+؟1اه او رسالة” حكمة الاشراق” سنة 504١م‏ وقد رتب الآخير 
الاستاذ عيد السلام محمد هارون ثم قام باصداره . و صدرت"” نشوة 
الارتياح في بيان حقيقة الميسر و القداح” في ليدن سنة؟-؟١1ه>»‏ وتسخهما 
توجد في برلين و القاهرة. 

وفي الهند أيضا صدرت كتيه المتعددة فأصدر النواب صديق حسن 
خان ”" الازمار المتنائرة” يعد اختصاره » و قام الشيخ أحمد الجاسر ياصدار 


.؟* 


كقافةالهتد 
هدية الاخوان في حككم شرب الدخان” في هجلة ” العرب” سنة 105دام 
(الجزء الاول والثانيء» ص: ©١1١5‏ 

هذه نيذة وجيزة عن مؤلفات العلامة اليلغرامي و محرراته نثرا ونظما 
فلم يكن ياب الشعروالنظم مغلقا عليه فتوجد رساكل منظومة له فضلا 
عن أبياته التي زين يها عياراته و منها :” الدرة المضيكة و الوصية 
المرتضية” الذي يشتمل على -؟؟ بيتا و” المقاصد الهندية في المشاهد 
النقشيندية” و فيهاء.9١بيتا.‏ فقد رتب اليرفسور ابى محفوظ الكريم 
معصوميهذين الارجوزين استنادا على نسخ الجمعية الآسيوية وقد تم 
تشرهما في مجلة المجمع الهندي(المجلد : ٠‏ يوتيو 6٠158م)6.‏ ويتبين من 
دراسة هذه الرسائل المنظومة و أبياته المختلفة ان العلامة كان يملك قدرة 
لابآس يها لنظم الشعر. 

ولما طار صيت العلامة اليلغرامي في أرجاء العالم » كتب السلطان 
عيد الحميد خان رسالة من قسطنطنية اليه و طلب فيها اجازة” الحديث 
المسلسل” ومروياته الآخرى فارسل العلامة اليه الاجازة عام؟5١١ه‏ و معها 
قصيدة عينية في مدح السلطان و كانت في مطلعها الأبيات الآتية: 


سقى الله ريعا كان لي فيه مريعا ومغني يه غصن الشييية اينعا 
و حيامقاما كان لي فيه حيرة بهم كان كاسي بالفضائل مقترعا 
خليلي مالي كلمالاح بارق تكاد حصاة القلب أن تتصدعا 
وان نسمت ريح الصبا من ديارهم بكت عيني دمعا يساحل أدمعا 


كما تجدر بالقراء 5 أبياته التي قرضها على وقاة زوجته ام الفضصل زبيدة 
سنة ه١1‏ ١اه:‏ 


خليلي ما للاتس اضصحى مقطعا ومالفوؤادي لايزال مروعا 
امن غير الدهر المشت و حادث الم ير حلي ام تذكرت مصر عا 
وألاا فراق من آليفة مهجتى زبيدة ذات الحسن والفقضل أجمعا 
مصت فقمضت عني يها كل لذّة كماشربت لم يجدعن ذاك مدفعا 
فمن ميلع صيحي بمكة اتني بكيت فلم اتركه لعيتي مدمعا 


تعريب : رياض الدين ميارك 
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ذوالفقار علي الديويند ى : حياته وآثاره 


ااا اهم:.5ام 


بقلم: د/ زبير احمد القاروقى 


لايمكن لأى باحث فى مساهمة ايناء هذه اليلاد قى الأدب العريى أن 
يصرف النظر عن الآثار الأدبية القى ورثناها من العلماء الدين قاموا يدور 
في تآسيس دار العلوم بديويند أو فى التدريس بها أو الذين تخرجوا قى 
هذه الدار منذ تأسيسها عام +“1+4ها 1485م و كان الشيخ ذو الفقار علي 
بن فتح علي الحنفى الديويندى من مؤسسى دار العلوم و اينه شيخ الهتد 
محمود حسن الديويندى هو الذى قام بتنظيم صف العلماء لمقاومة 
الاستعمار الانكليزى و محاريته. 
ولد شيخنا فى ديويند عام 15075ه/ ام ونشاً فيها و بعد تلقى التعليم 
الابتداكى ساقر الى دلهى و أقام يهاو تلمذ على الشيخ مملوك علي النانوتوى 
و المفتى صدر الدين ازرده قيرع و فاق اقراته فى المعنى و الييان والتحوى 
وقرض الشعر ‏ و يعد الانتهاء من الدراسة تولى التدريس فى كلية بريلى ثم 
شغل متصيا رسميا فى ادارة التعليم الحكومية و اشتقل يهذا المنصب يضع 
سنين ثم انتقل إلى ديوبند و تولى وظيفة شيخ الأدب في دار العلوم وتوفى 
فى "5" لا اه 5 ١15م-.‏ 

هذه سيرة حياة الشيخ ذو الفقار علي الديوبتدى بايجاز ‏ أما فيما 
يتعلق بمكانته العلمية و الأدبية فهو يعتير فريد عصره فى الشعر و المعاتى 
والبيان والتحو و خلف آثارا خالدة له فى النثر والشعر تتمثل فى شروحه لآهم 
المجموعات الشعرية القديمة وقصاكده العديدة حول الموضوعات المختلفة. 


ثقافة 


الهتد 


كتب الشيخ رسالة مختصرة ضمنها ذكر الظروف التى تم فيها تاسيس 
المدرسة الاسلامية التى صارت فيمايعد دار العلوم و ذكر مووسسيها من 
امثال الحاج محمد عايد حسين و الشيخ محمد قاسم التانوتوى و للمؤلف 
فيها قصيدة فى مدح الشيخ الناتوتوى و أبيات ذكر قيها ما جرى بيته و بين 
سوامى داياتند أحد الدعاة الهندوس من مناظرة و مرثية على وفاة الشيخ 
الناتوتوى ‏ كما ذكر فيها جميع من تولوا رتاسة التدريس فى السنوات 
الأولى التى مضت على تأسيس دارالعلوم ‏ و تدل المققيسات القالية على 


فصاحة اسلوبه و نصاعة لغته و متقانة تراكييه: 


وقال 


3 ولله ذال ملارر_سسي» فهم الملا تكة فى صور اليشر» مستنسي ره 
الورجوه كالشمس و القمرء مسكى الآ خلا ق أو كالعود و العتيرء 
الدين وعد اليقين/أصحاب التحقيق لا ارباب القلفيق + قوم 
لايشقى بهم جليسهم و لا يتورحش أآنيسهمء هم لله تعالى وقود 
وجنودء سيما هم فى آثر السجود أولتك حزب اللهء آلا ان 
حزب الله هم المفلحون” . ©)١(‏ 


فى ذكر ديوبِند: 


3 اطيب اليلاد هواء وا حسنها لطلافة و سقاء و اعجبها صسبيا حا 


ومساء ١‏ و اكثر ها تورا و ضياء ا تقوى الاجسام و الآأرواح 
وتريى النفوس و الاشياحء ارضها موسومة معشية و ممطورة 
مخصيةء طينها اللازب آأحكم من الجحص و حمأها المسنون 
اثيت من الرصاص فى الرص» و بهذا يستدل على قوة أمزجة 
سكاتها و تصلب طبائع قطاتهاء ماء ها بارد سائغء عذب قرات 
يربو فى حسن الصفات على ماء الحيا ةآما قصب السكر والقند 
ققلما يو جدان قى البلاد مثل ديوبندء فى الذوق كالعسل و فى 
الريح كالرتد فين منها سمرقند وآهلها #خشاهم للرحمن 
وارضاهم للسلطان وأطوعهم للفقراء.. (؟) 


لذن 


مر تضنى الحسيني البلغر_ امي 


الآسيوية بكلكوتا ارجوزتان و يعض رساتله الاخرى محفوظة في مكتية 
عليكره . 

ومن كتب العلامة اليلغرامي المطيوعة ” تاج العروس” الذى يحضى 
بمكانة عالية و أهمية كييرة وهو شرح مفصل ثمين ل” القاموس” + المعجم 
العربي الشهير لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي وقررت المطيعة 
الوهيية المصرية اصداره و لكن لم يطيع الا خمس مجلدات الى حرقف 
'العين + و الكتاب الكامل صدر بعدتذ في مصر في عشر مجلدات ضخمة 
والآن تقوم حكومة الكويت ياصدار ذلك الكتاب يطيعة نفيسة جديدةء قام 
بتزيينها و تنقيحها عيد الستار احمد فراج و عيد السلام محمد قاروق 
والعلماء الآخرون > وقد أصدر الى الآن نحو؟ ؟ مجلدا. 

و فاق “تاج العروس ”© أهمية و مكانة كتب المعاجم العربية و لا غرو في 
ذلك فان العلامة اليلغرامي كان ينظر يدقة في كتب المصادر الهامة التي يصل 
عددها الى -١١مصادراء‏ وذكرها في مقدمة الكتاب وهذه كانت مخطوطات 
نادرة في قتون اللقه و ادابها تملك يداها. و لم يطيع بعض متها حتى اللآن 
ويعضها نقد من العالم » و لذا قان ” تاي العروس” يعقير حقا أهم المعاجم 
العربية و هو ثمرة مجهوداته المكثفة التي امتدت على7١‏ سنة(*/ا١١‏ - 
١1١48‏ »)ويعد انتهاء التاليف ما زال العللامة يضيف و يستدرك الى سنة؟95١1ه.‏ 

و الكتاب الاخر الهام هو: ' اتحاف السادة المتقين"» شرح مفصل 
ل“احياء علوم الدين” للغزالي» الذي صدر في فاس في -؟ مجلدا سنة 
+ 6ه وصدر نفس الكقاب مرة ثانية في مجلدات ضخمة في مصر» وصدر 
في مصر أيضا ” بلغة الاريب” سنة 507 1ه> و“ تنبيه المعارف اليصير ” 
سمنة هاو رسالة” حكمة الاشراق” سنة 504١م‏ وقد رتب الاخير 
الاستاذ عيد السلام محمد هارون ثم قام باصداره . و صدرت"” نشوة 
الارتياح في بيان حقيقة الميسر و القداح في ليدن سنة؟5-؟١1ه2‏ وتسخهما 
توجد في برلين و القاهرة. 

وفي الهند أيضا صدرت كتيه المتعددة فأصدر التواب صديق حسن 
خان ” الازهار المتنائرة” يعد اختصاره » و قام الشيخ اأحمد الجاسر ياصدار 


-َ 


ثقافةالهند 


هدية الااخوان في حككم شرب الدخان في عجلة " العربي” سنة 5/اكام 
(الجزء اللاول والثاني» ص: 5 ©6١1١‏ 

هذه نيذة وجيزة عن مؤلفات العلامة اليلغرامي و محرراته نثرا ونظما 
فلم يكن ياب الشعروالنظم مغلقا عليه فتوجد رسائل منظومة له فضلا 
عن أبياته التي زين بها عياراته و منها :” الدرة المضيتة و الوصية 
المرتضية” الذي يشتمل على -؟” بيتا و” المقاصد الهندية في المشاهد 
النقشيندية” و فيها. 5١بيتا.‏ فقد رتب اليرقسور ايو محفوظ الكريم 
معصوميهذين الارجوزين استناد! على نسخ الجمعية الآسيوية وقد تم 
نشرهما فقي مجلة المجمع الهندي(المجلد : ه٠7‏ يونيو ١‏ 1578م>6. ويتيين من 
دراسة هذه الرسائل المنظومة و أبياته المختلفة ان العلامة كان يملك قدرة 
لابأس بها لنظم الشعر. 

ولما طار صيت العلامة اليلغرامي في أرجاء العالم » كتب السلطان 
عيد الحميد خان رسالة من قسطتنطنية اليه و طلب فيها اجازة" الحديث 
المسلسل” ومروياته الأاخرى فارسل العلامة اليه الاجازة عام؟57١١ه‏ و معها 
قصيدة عينية في مدح السلطان و كانت في مطلعها الأبيات الآتية: 


سقى الله ريعا كان لي فيه مريعا ومغني به غصن الشبيية اينعا 
و حيامقاما كان لي فيه حيرة بهم كان كاسي بالفضائل مقرعا 
خليلي مالي كلمالا ح يارق تكاد حصاة القلب أن تتصدعا 
وان نتسمت ريح الصيا من ديارهم بكت عيني دمعا بساحل ادمعا 


كما تجدر مالقراء ة أبياته التي قرضها على وفاة زوجته ام القضل زييدة 
سنة-ة١ااه:‏ 


خليلي ما للا تس اضحى مقطعا ومالفوادي لا يزال مروعها 
امن غير الدهر المشت و حادث الم بر حلي ام تذكرت مصر عا 
وألافراق من أليفة مهجتى زبيدة ذات الحسن والقضل أجمعا 
مضت فمضت عني بها كل لذة كماشربت لم يجدعن ذاك مدفعا 
فمن ميلغ صيحي بمكة اتني بكيت فلم اتركه لعيني مدمعا 


تعريب : رياض الدين ميارت 


+5 


ذوالفقار علي الديوبندى : حياته وآثاره 


اها“ 18 ااهم:.5ام 


بقلم: د/ زييراحمدالفاروقى 


لايمكن لأى باحث فى مساهمة ابناء هذه اليلاد فى الأدب العربى أن 
يصرف النظر عن الآثار الأدبية التى ورثناها من العلماء الدين قاموا يدور 
في تأسيس دار العلوم بديوبند أو فى التدريس بها أو الذين تخرجوا فى 
هذه الدار منذ تأسيسها عام “8؟١1ه1455ام-‏ و كان الشيخ ذو الفقار علي 
بن فتح علي الحنفى الديوبيندى من مؤؤسسى دار العلوم و اينه شيخ الهند 
محمود حسن الديويتندى هو الذى قام بتنظيم صف العلماء لمقاومة 
الاستعمار الانكليزى و محاربته. 


ولد شيخنا فى ديويند عام 1515ه/ ١171م‏ ونشاً فيها و بعد تلقى التعليم 
الابتدائى سافر الى دلهى و اقام بها و تلمذ على الشيخ مملوك علي النانوتوى 
و المفتى صدر الدين آزرده فيرع و فاق اقرانه فى المعنى و الييان والنحو 
وقرض الشعر ‏ و بعد الانتهاء من الدراسة تولى التدريس فى كلية بريلى ثم 
شغل منصيا رسميا فى ادارة التعليم الحكومية و اشتقل بهذا المتصب بضع 
سنين ثم انتقل إلى ديوبند و تولى وظيفة شيخ الأدب في دار العلوم وتوفى 
فى ”ا "ااهارمةغ.٠15م.‏ 

هذه سيرة حياة الشيخ ذو الفقار علي الديويتندى بايجاز ‏ أما فيما 
يتعلق بمكانته العلمية و الأآدبية فهو يعتير فريد عصره فى الشعر و المعانى 
والبيان والتحو و خلف آثارا خائدة له فى النثر والشعر تتمثل فى شروحه لآأهم 
المجموعات الشعرية القديمة وقصائده العديدة حول الموضوعات المختلفة. 


ثقافة الهند 


كتب الشيخ رسالة مختصرة ضمنها ذكر الظروف التى تم فيها تاسيس 
المدرسة الاسلامية التى صارت قيمايعد دار العلوم و ذكر موؤسسيها من 
امثال الحاج محمد عابد حسين و الشيخ محمد قاسم الناتنوتوى و للمؤلف 
فيها قصيدة فى مدح الشيخ الناتوتوى و أبيات ذكر فيها ما جرى بينه و بين 
سوامى دايانند أحد الدعاة الهندوس من مناظرة و مرثية على وفاة الشيخ 
الناتوتوى ‏ كما ذكر فيها جميع من تولوا رثاسة التدريس فى السنوات 
الأولى التى مضت على تأسيس دارالعلوم ‏ و تدل المقتيسات التالية على 
فصاحة اسلوبه و نصاعة لفته و متانة ترأكييه: 
قال فى ذكر المدرسين: 

“” ولله در مدرسيه فهم الملا ثئكة فى صسور البشرء مستقيرة 

الوجوه كالشمس و القمرء مسكى الآ خلا ق أو كالعود و العثير»ء 

نجوم الهداية والارشادء ابرار اتقياءءاخيار اصفياءء اركان 

الدين وعد اليقين/أصحاب التحقيق لا ارباب التلفيق » قوم 

لايشقى بهم جليسهم و لا يتوحش أتيسهمء هم لله تعالى وقود 

وجنودء سيما هم فى أثر السجود آولتك حزب اللهء آلا ان 

حزب الله هم المفلحون: . ١2‏ )© 


و قال فى ذكر ديويند: 

” اليب البلاد هواء واحسنها لطافة و صفاء و اعجبها صياحا 
ومساء ١|‏ و اكثر ها تورا و ضياء ا تقوى الاجسام و الأرواح 
وتربى النفوس و الاشباح» ارضها سوسومة معشبة و ممطورة 
مخصبةء طينها اللازب أحكم من الجص و حمأها المسنون 
شبت من الرصاص فى الرصء و بهذا يستدل على قوة أمزجة 
سكاتها و تصليب طبائع قطاتهاء ماء ها بارد سائغق» عذب فرات 
يريو فى حسن الصفات على ماء الحيا قهأما قصب السكر والققد 
فقلما يو جدان فى البلا د مثل ديوبند» قى الذوق كالعسل و قى 
الريح كالرند قآأين منها سمرقند وآهلها أخشاهم للرحمن 
وارضاهم للسلطان وأطوعهم للفقراء. (:) 


يننا 


ذوالفقار علي الديوبندى: حياته وآثاره 


و للشيخ نماذج نثرية أخرى تتمثل فى المقدمات الممتازة التى كتبيها 
لشروحه لأهم القصاتد و الدواوين الشعرية للمتقدمين من الشعراء و تتميز 
هذه المقدمات بفصاحة البيان و سلامة التعييور. 


وله مساهمة لابأس بها فى خدمة الأدب العربى تتمثل فى شروحه 
وتعليقاته على الدواوين والمجموعات الشعرية المعروقة لفحول الشعراء 
العرب المتقدمين للعصور المخقلفة وأيضا على بعض الكتب الأدبية 
المعروفة التى كانتت جزء ا للمقرر الدراسى لدار العلوم فكتيت شرها 
لقصيدة “بانت سعاد” وهى قصيدة معروفة لكعب بن زهير أحد فحول 
الشعراء المخضر مين و نظرا لما لهذه القصيدة من أهمية أدبية كتيت لها 
شروح عديدة ومنها ما كتيه الشيخ ابراهيم الياجورى والامام بن هشام. 
وقام الشيخ ذو الفقار على الديويندى يتلخيص ما كتيه الشيخ ايراهيم 
الياجورى بقدر الحاجة باللغة العربية و اضاف الى ذلك فواتد من شرح 
الامام بن هشام ثم ترجم الأشعار الى اللقة الأردية و شرحها شرحا وافيا 
وذكر جميع المعاتنى و المفاهيم المحتملة لكل شعر. ومما قد زاد ترجمته 
وشرحه فائدة أنه أورد أحيانا شعرا باللقة الآأردية و الفارسية فى نفس 
المضمون أو مضمون مماثل في بعض الأحيان أورد خمسة أو ستة أشعار 
بالأردية والفارسية لإيضاح معتى الشعر العربى» الأمر الذى يدل حعلى إلمام 
الشارح بالشعر فى عدة لغات ‏ ويكفينا مثال واحد للأاسلوب الذى اعتمده 
الشيخ بوجه عام فى شرح أبيات القصيدة 
فى القصيدة أبيات فى موضوع الوعد و الاتتظار وهى كما يلي: 

ولاتمسك بالوعد الذى زعمت الا كما تمسك الماء القرابيل 

قلا يغرنك مامنت وماوعدت ان الآمانى و الاحلام تضليل 

كانت مواعيد عرقوب لهامثلا ‏ ومامواعيدهاالاالاباطيل 

وقد أورد الشارح فى معرض شر هه لهذه الآبيات و ترجمتها و إيضاح 
معانيها أبيات فى اللغتين الأردية و الفارسية وهى كالآتي: 

١‏ تونه آيا أككين اتكهين مرى سنكدل يتهرا كتين اتكهين مرى 
(يا من له قلب كا لحجر فى القسوة ما جتت و قد مرضت عيناى و تحجرت» 


ما 


ثقافة الهنتد 


وعد خلا ف أيسى هي منتظطرى تيرى 2 دروازهكى بند هر شب زنجير نهيى كرتا 
١يا‏ من لا يفى بوعده انتظر لك انتظارا لا اقفل فيه الياب طول الليل» 
جى مزه انتظار مين ديكها ته كيهى وصل يار مين ديكها 
(ان اللذة التى شعرت بها فى انتظار الحييب مالمستها أيدا فى اللقاء معه > 
؟- ركهتاه هر كُهزى در و ديوار هر نظر ١‏ تجهكومزه يزا هم اثرانتظار كا 
(انك داتما تنظر الى الباب و الجدار اذ أنك تشعر باللذة فى انتظار الحبيب)»(؟©6 


وله شرح باسم ” عطر الوردة” لقصيدة اليردة المعروفة لأبى عيدالله 
شرف الدين اليوصيرى الذى نظمها قى مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقت اصابته بالشلل فرأى النيى قى المنام و هو يمسح جسمه بيده 
فاستيقظ من النوم ووجد تفسه خاليا من المرض تماما ‏ بالنسية لهذاالشرح 
ذكر صاحيه فى مقدمة الكتاب: 


أما بعد فقد مضى برهة من زمانى و طائفة من اواتى قى شرح 

أشعار الجاهلية و ماضاهاها سن الخيالات الفير المرضية 

والهواجس الرديئة فتأاسفت على ضياع عمرى فيما لا يعنيني 

واشتفالى فيه و تذكرت قوله على الصلوة والسلام من حسن 

اسلا م المرء تركه مالا يعنيه فانتهضت لشرح القصيدة الفريدة 

البردة الغراء الميمونة المباركة عندالعلماء والعرقاء وسميقه : 

عطر الوردة فى شرح البردة . 

وفقى شرحه هذا بدأ بالتهقيق اللغوى لكل كلمة واردة فى الشعر 
وبيان حكمة ايرادها فى مكان معين و ذلك باللفة العربية ثم ترجمة الشعر 
وشرحه باللغة الآأردية و الفارسية فى نفس المضمون أو مايقاريه و راعى 
فى معرض شرحه للأشعار التى اشار فيها الشاعر الى غزوات الرسول أن 
يذكر التفاصيل التاريخية لقلك الفغزوات ‏ - واته فى الواقع شرحان: شرح 
باللغة العربية و شرح آخر باللفة الأردية و استعان فى ذلك بشرح 


و 


ذوالفقار علي الديوبندى: حياته وآثاره 


الملا عبدالغنى القراياغى و فيما يلى تموذج للاسلوب الذى اعتمده الشارح 
يوجه عام: 
يا لاثتمى فى الهوى العذرى معذرة متى اليك ولواتصفت لم تلم 

"العذرى: المنسوب الى ينى عذرة و هى قييلة من اليمن قد اشتهر 
رجالها بوفور العشق و لا يتجاوز أعمارهم من ثلاثين غاليا لفرط العشق - 
وستل عذرى عن سبب ذلك فقال فى قلوبنا رقة و فى تساتنا جمال وعفة - 
وقيل المراد بالهوى العذرى الهوى الذى يعذر فيه صاحيه للا ضصطرار وسلب 
الاختيار ‏ و معذرة منصوية بفعل مقدر أى اقيل معذرة صادرة منى واصلة 
اليك و الجملة جواب النداء و قبل الجواب قوله محضتنى النصح فى الشعر 
الثالث الآتى وهو بعيد جدا ولك أن تقول اليك اسم فعل يمعتنى أيعد أى 
أبعد منى و عن قصد ملامتى”. 

الترجمة الآردية: ميرا ملامت كر كه در باب ايسي عشق كه ثابت 
ومستحكم و غير زوال هذير هس يا درباره ايسى عشق كي جس كا عذر 
ظاهر اور قابل قيول هى مبجهكو ملامت كرتا هي ميرى بي اختيارى هر 
لحاظ كر كه وه عذر جو تير ى رويروعرض كرتا هون قيول فرما يا مجه 
سمس دور هو اور أيسس أمر كى مجهكو تكليف مالايطاق تنه دى جسكي ترك 
كى مجهكو قدرت نهيسن هي اور الكر تو اتنصاقف كيش هوتا تو سير يي سىس 
مجهكو ملامت هى نه كرتا مكر كيا كياجاتي كه مجهكو ظالم سب يالا يزا هم 
(يا من يلومنى فى العشق الذى هو ثايت لا يزال مثل عشق بنى عذرة أو يا 
من يلومنى فى العشق الذى عندى فيه عذر معقول عليك أن تقيل يعذرى 
اآخذا فى الاعتيار اضطرارى و عدم اختيارى فى ذلك و الا فايتعد منى 
ولا تكلفنى بترك مالا اقدر على تركه ‏ ولو كنت رجلا عاقلا لما صدر عنك 
هذا اللوم ولكن لا اقدر على أن أفعل شيثا فى وجه رجل ظالم مستيد» 552 

كما كتب شرحا تحت عنوان ” التعليقات على السيع المعلقات” 
واعتمد فى ذلك منهجه المعتاد لحل اللغات و تحقيق المحاورات ثم الترجمة 
و الشرح باللغة الأردية »> أما بالنسمسية لسيب كتاية هذا الشرح فذكر 
فى المقدمة: 


لضن 


ثقافة الهند 


"و مما حرضنى على شرح اشعار الجاهلية ما روى صاحب الكشاف 
والييضاوى فى تفسير سورة النحل عن أمير المؤمنين سيدتا عمر ين 
الخطاب رضى الله عنه أته قال وهو على المتير و قراً قوله تعالى اذ يخذهم 
لى تخوف - ما تقولون فيها أى فى معنى كلمة التخوف فسكتوا فقام شيخ من 
هذيل و قال هذه لغتنا ‏ التخوف التنقص ‏ - فقال هل تعرف العرب ذلك فى 
اشعارهم: قال نعم قال شاعرنا أو كبير يصف نتاقته: 

تخوف الرجل منها نامكا قردا كما تخوف عود النيعة السفن 
فققال عمر عليكم بديواتكم لاتضلوا ‏ قالوا وما ديواننا قال شعر 
الجاهلية فان فيه تفسير كتابكم و معاتى كلا مكم. 

و كتب شرحا آخر لحماسة أبى تمام تحت عنوان ” تسهيلات الدراسة 
الى ترجمة الحماسة' و تحاشى فيه عن الايجاز و الاطتاب و اهتم يحل 
اللغات وتحقيق الكلمات و المحاورات باللفغة العربية يقصد الرقع من 
مستوى الطلية فى التضلع من اللغة ثم أاوضح معتى الشعر و مفاهيمه باللغة 
الآأردية و هذا أيضا مثل شروحه الأخرى شرحان » شرح باللغة العربية 
وشرح آخر باللغة الآردية. وكتب كذلك شرحا لديوان المتنيى وهو تسهيل 
البيان فى شرح ديوان المتنيى و كتيه على غرار شرحه لديوان الحماسة 
فقال فى المقدمة: 

” حررته محترزا عن الايجاز المخل و الاطناب الممل و اعتمدت غاليا 
فى حل اللغات و تحقيق المحاورات و شرح المعاتى و ميان الميانى على 
التبيان للعكيرى لكونه ناظرا على أكثر الشروح و حررت معاتى اللغة لكل 
شعر و شرحت المحاورة ان احتيج اليها بالعربية أولا ثم ترجمت بالهندى 
(الآردية) بحيث يقوم مقام الشرح . 

أما فيما يتعلق بمساهمة الشيخ ذو الفقار علي الديويندى فى مجال 
الشعر فهى عيارة عن قصائده العديدة حول الموضوعات المختصة بالمدح 
والوصف والرثاء وماالى ذلك. وجدير بالذكر أن علماء دا رالعلوم لم ييتدعوا 
أسلويا جديدا فى الشعر ولم يتالوا الاعتراف قى العالم العريى الاسلامى 


يدن 
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يكوتنهم شعراء فى حين تم الاعتراف بيمكانتهم الممتازة فى العلوم الدينية 
وذلك لأنهم لم يعتنوا بالشعر الا قليلا وكل ما قرضوه من شعر حاكوا فيه 
اساليب المتقدمين من الشعراء العرب ‏ و الحق يقال انه لو كان هولاء العلماء 
اعتنوا بالشعر بقدر اعتنائتهم بالتفسير والحديث و العلوم الدينية الأخرى 
لكان لهم مكان مرموق فى صفحات تاريخ الآدب العريى» غير أن الشعر لم 
يكن موضع العناية الرتيسية لديهم و عليه لم يهتم أحد متهم يجمع أشعارهم 
فى دواوين ولذلك ليس من المستيعد أنه قد ضاع الكثير من نتاج قراتكحهم 
الميدعة. 
وتجد للشيخ ذو الفقار علي قصيدتين فى مدح السلطان عيد الحميد 
تشتملان على ه ٠و‏ 58 بيتا على وجه الترتيب وقصيدة أخرى فى مدح محمد 
قاسم النانوتوى تشتمل على ” ابيتا. كما له قصيدة موجزة تحتوى على ١٠١‏ 
بيتا فقط فى مدح فصاحة العرب وقصيدة أخرى تحتوى على 5 "بِيتا فى 
وصف الأآنيج و كقب ١١‏ بيتا بدون عتوان قرضها حين اتصل يه بعض 
أصدقاته طاليين منه تاليف شرح لديوان المتنيى فاعتذر أولا ثم وافق على 
طليهم. ومما يجدر ذكره أن الرثاء لم يكن من بين الموضوعات المالوقة لدى 
علماء الدار و الشيخ ذو الفقار علي هو أول من نظم مرثية من يين علماء هاثم 
انتهج الآخرون نهجه و نظموا مراثى طويلة و عديدة و يمتاز فى هذا المجال 
كل من العلامة انورشاه الكشميرى والشيخ حييب الرحمن العثمانى . ومرثيته 
على وفاة الشيخ محمد قاسم الناتوتوى تشتمل على ١٠١‏ بيتا ققط. 
ومن أجل اعطاء فكرة عن قدرة الشيخ ذو الفقار علي الديويتدى على 
قرض الشعر و رصاتة أسلوبه تورد فيما يلى أبيات من بعض قصائده: 
قال فى قصيدته التى مدح بها السلطان عيد الحميد الثانى ملك الدولة 
العثمانية: 
ياقاسى القلب يا من لج فى عذلى ‏ إليك عنى قاتى عنك فى شغلى 
وكيف تعرق حال المستهام أيا من لم تصيه سهام الاعين التجل 
قد صادتى عرضا روسية غنيت>) يحسنها عن جمال الحلى والحتلل 
هيفاء ضامرة تعساء غادرة | ميضاء ساحرة بالغتج والكحل 


م؟ 


مها 


الهند 


عيد الحميدآأمان الخشاكفين ميي 


وقال فى قصيدة فى وصف الانيج: 


ان كنت تيفى أطيب اللذات 
قى حسن مرآأى فى تياهة سيرة 
من طعمها فى كل قلب شهوة 
و اذا عمارتها مصصت وجدتها 
بالجامعية فاقت الاثمار كالا 
و لثكن يلمك اللاتمون فقل لهم 


دا لظا لمين سديد القول والعمل (0> 


قكأتها مجموعة الشهوات 
أحلى كمثل رضا ب محيويا 
تنسان فاق جميع حيوائنات 
الاضطرار يبييح محظورات 52> 


_- 


وقال فى مرثية له على وفاة الشيخ محمد قاسم النانوتوي 


الهوامش 


ذو الفقارعلي : الهدية السنية فى ذكر المدرسة الديويندية : ص : *“_ط: 


0 


يا قاسم الخير من للعلم والدين 
يا قاسم الخير أاسمع من لكريتنا 
من للمدراس من للوعظط من لهدى 
من للشريغة او من للطريقة او 
رحلت عتا ولم يوجد يديلك فى 
يااعين جودى بدمع غير منقطع 
و كيفما ستروه فى القتراب ولا 
وهون اليين انى لااحق بكم 
سقى الاله ضريحا أنت ساكته 


4 
مطيمة مجتباى يدلهى 


يا قاسم الخير قل من للمساكين 
من للنكات توضيح و تييين 
من للحقيقة اذا رشيت عن الطين 
العلوم والفضل من عرب الى الصين 
على الذى جل من مدح و تآبين 
يكون للشمس من سقر و تدفين 
اذا ارتحلتم وان احيى الى حين 


و يرحم الله من يمدد يتأميت (0© 


ذو الفقار على “ارشاد الى بانت سعاد ‏ ص : 5٠0-١٠7‏ ط : المكتبةالرحيمية ديويند 


0( تقس المر جع السايق ص : + 

“62602 

( 2 مس مد عطر الوردة فى شرح اليردة - : 2-ه 
02> ع ع الهدية السنية الخ ا ص :+ 


02> تقس المر جع السايق- ص : ١١-1٠١‏ 
20> نقس المرجع السايق ‏ : ه7٠‏ 
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آراء أبي الكلام آزاد حول تعلم الأديان 
ضمن النظام التعليمي القومي 


بقلم: طارق ولي 


خلال الإقرار السريع لقانون جامعة فيسوا يهارتي عام ١50١م‏ » 
انفلتت سهوا بعض المصطلحات التي استخدمها مؤسسها الاستاد الكيير 
رابندر نات طاغورء قوقف أبو الكلام آزاد وزير التعليم انذاك ليداقع عن 
موقف طاغور بكل حماس و قال: 

” هذه المصطلحات قد لا تجد أي مكان في التشريعء ولكن 

بالتأكيد لها مكان» و ربما مكان الآ همية القصوى في حياة هذه 

الجامعةء ونا سأ صرح بكل تلكيد ان الفاية كما بينها الاستاد 
الكبير بما فيها المصطلحات المنسية في القانون» يجب أن 

تبقي نصب آأعين جامعتكم و آساتذتها و طلابهاء و فى الواقع 

إننا تجد في هذه المصطلحات الغلاثة القتى استخدمها طاغور 

وهى' شا نتام و شيفام و آدفيتام” تصورالله يفوق كثيرا 

الحدود الضيقة للنسل والدين والعقيدة” . ©)١(‏ 


لقد أثبت آزاد بمثاله الخاص انه أكثر من أي شخص آخرء كان 
تموذجا حيا للحقاتق الثتلاث للاستان الكبيرء وما من شك في أنه أصيح 
تموذجا لهذه القيم و اعتز بها طول حياته» نتظير القديس بيوفي (غعا/ال 2 89) 
الذى لاحظ عن مواطن بلاده ياتهم سيظلون كاثوليكيين زمنا طويلا حتى 
بعد تيذهم المسيحيةء2"0 و كان أبو الكلام يمتاز يذكاء بالغ في قصل روح 
الأديان عن نصها و وجد أن روح جميع الآديان واحدة ولايخلو من الأهمية 
الوقوف على العوامل التى أثرت ميكرا في شخصية أبي الكلام آزاد الذي 


ثفافة الهنتد 


ولد في مكة المكرمة عام مام في أسرةذات خلفية غير اعتيادية وسمى 
بأبي الكلام محي الدين احمد + و كان أبوه الشيخ خير الدين عالما 
للشريعة الاسلامية و عانى كثيرا على يد الاستعمار اليريطاتي عام 1427م 
و أجير على الهجرة الى مكة المكرمة مع جده( والد أمه) الشيخ متور الدين 
وامضى هناك ثلاثة عقود» وكتب خلالها عدة كتب بالعربية» وكان بعضص 
سلفه من صوقيين وحظوا برعاية الحكام المقول في اغره و دلهي» ويعد 
بضم سنوات رجعت أسرته الى الهند و استوطنت مدينة كالكوتا نشآ آزّاد 
في جو دينى فكان أيبوه رجلا محافظا لايوافق على أية معالجة حديثة لاية 
مشكلة دينية و أشار (زاد بنفسه الى ذالك فقال: 

و أقدم ما تصل اليه ذاكرتي هو هاله الشرف و القتقدس من 

كل جانبي ووجدت ان آسرتي كانت تحترم و تبجل كآتها 

أصنامء وفي الوقت الذي ما زلت فيه طفلا كا نآلاف الناس 

يأتون ويقتّلون يدي وزو فى لكوني إبنا لمرشدهم الروحى 

وفقضلا عن الكبار من اسرتي فان كل من كنت آقابله كان 

ينحني آمامي احتراما و إجلالا وكان يجيئني الرجال فيغاية 

السن و المهارة ويجلسون باحترام و تقدير كأنني كنت في 

الواقع صنمهمء و كل كلمة تخري من فمي بغض النخظلر عن قله 

معانيها و تفاهتها كانوا/ يستمعون اليها بانحناء الرووس والققة 

و الاحترام الكبيرين- و ما كاتوا يستجيبون الابيكلمات مثل 

“تستمع و نعم و حقا::(<7)© 

ومامن شك أن آزاد قد احتاج الى شجاعة نادرة للخروج من مثل هذا 
الجو الخانقء» فان اضطرابه الفكري بدا في صغر سنه ولم يأخذ منه طويلا 
حتى حطم قيود التقاليد الدينية المتحجرة و باشر برحلة نحو آفاق 
اجديدهة- 

وقالت السيدة سروجني نا تكيدو باستفراب وهي تشير الى المنجزات 
المدهشة التى حققها آزاد باعتيارها معجزة الطفولة:” أنه كان يناهز الخمسين 
عاما يوم ولادته”6*2فان زاد شرع في تأليف القاموس الفارسي 290 وهو 


١ 
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لم يكد ييلغ العشرة من عمره» و كتب المقالات العلمية و قرض الأشعار في 
صغر سنه و بفضل مطالعته العميقة للكتب تأثر يكتايات السير سيد احمد 
خان التي ظهرت خلال الفترة ١8548-1١84١1‏ و خاصة بدوريته تيذيب 
الأأاخلاق” واكاتنت هذه بالتسية لآزاد الشاب تجرية مشجعة و محررة بشكل 
كيير» و بدأ يقدّس السير سيد احمد خان حتى سماه بمجتهد مطلق وأصيح 
مفتونا بأفكاره الاصلا حية الجريتة و مع أن آزاد كان يختلف مع السير 
سيد في وجهة نظره التريوية و المعالجة السياسية كليهما و لكنه لم يزل 
متآثرا يه الى أبعد الحدود و سوف تناقش هذا الموضوع فيما بعد وترى من 
الواجب أن يقال فيهذا المقام إن السير سيد و آزاد كليهما كانا عالمين 
باللا هوت و الموهويين بالا بداعية و العيقرية النادرة فى اعادة تفسير علم 
اللا هوت بطريقة لم يسيق لها تظير 

و خلال الفترة من ١5٠0”‏ مالي ١٠5١م‏ كان أزاد مفتونا بالتقدم 
العلمي و المعجزات التكنولوجية» و يلغ فيه هذا التأثير الى حد جعله ملحدا 
تقرييا رغم استمراره في اتباع التقاليد الاسلامية» وفي هذه المرحلة” لم ير 
آزاد في الدين الا الجهل و الحدس».80© ولكته سرعا ن ما رجع الى عقيدته 
الحنيفة من جديد» وفي هذا الوقت بالذات ظهرت كتاباته حول سرمد 
الشهيد الذى يعتير أول دليل على أيدولوجيته الجديدة و تقتيس فيما يلى 
فقرة كاملة منها: 

7 وفي بحثه عن الهدقفء أهمل السرمد التمييز بين المعيد الهتندوسى 
والمسجدء قيتحني رأسه احقراما أمام التساك الهندوس مثل ما كان يتحني 
أمام الزهاد المسلمين» فهل هناك شخص ذوتجربة تصوفية حقيقية يخالف 
هذا المبد؟ و لو نصرء في هذا المجال أيضاء علي ضرورة التمييز بين 
الكفر و الاسلام» فما الفرق اذا بين الأعمى و اليصير؟. على كل إن على 
فراشة الئيل ان تدرك الشمعة» فاذا كانت تحب فقط شمعة الحرم المقدس في 
مكةء ) فسعيها لاحراق تفسها نتاقص- وهنا يستشهد بالبيت القارسي: ان 
العاشق يسمطه الاسلام و الكفر كلاهماء و فراشة الليل لا تميز بين شمعة 
المسجد والمعيد ومهما كان توعهاء فان العشق دوما يمثتل أول خطوة تجاه 


2*5 


ثقافقةالهند 


محطة الحقيقة أو بالا حرى أن العشق هو باب يجب اجتيازه قيل أن يمكن 
للا تسان أن يصيح إتساتاء أما الذي لم يجرح قليه ولم تتيلل عينه بالدموع 
قلا يمكنه أن يفهم معنى الانسانية”(07©» 


وفي الواقع أن المقال الكامل عن السرمد يفضل فكرة الاخوة العالمية 
و وحدة الآديان و أيدولوجية الروحانية الانساتية العالية على الاعتقاد 
المريض والطائفي للتعصب الديني و لم يزل ازاد متمسكا بهذه الايد ولوجية 
السماوية التي حظيت بتعبير كامل عنها في “ترجمان القراآن” و الكتايات 
الاخرى العديدة ومن العبث أن تجادل ١يان‏ هندرسون دوغلاس بأن آزاد 
قرأ وحدة الاديان فى القرآن الكريم ليعض الاسياب اليسيطة 2640 وكان 
آزاد من اليداية متّويدا بارزا للاتحاد بين الهتدوس و المسلمين 
وللإ نسانية»ومن الخطأ و المثير للاعتراض كذلك أن يعتير تفسيره 
مستوحى من حزب الموؤتمرء كان أزاد يتميز باستقلالية الفكر و إصالة 
الرأى بالدرجة الاولى وصاغ أفكاره في قاليه الخاص دون أن يتآثر 
بالانتتقادات الساخرة الموجهة اليه من قيل الأقزام الموجودين حوله و لذا 
جاءت نظريته التربوية اصيلة و نيوية للغاية و من الضروري أن يضاف 
أتها متنسجمة تماما مع أعماله السابقة ‏ و إن كافة أعماله جديرة بالاهتمام 


يسبب وحدة الفكر و ثياقه 


و ثانياء انه لايخلو من سيب أن آزاد كان وحيدا بين المتقفين 
المسلمين العصريين قي الهتد على صعيد العمل بجرأة من أجل الجمع بين 
الثقافات الهندوسية والاسلامية» و الذي يثبت ان أزاد كان رجل الفلسفة 
هو رؤيته الشاملة عن الاشياء و براعته التوفيقية الكبيرة» وكان آزاد ميالا 
لايجاد توفيق بين الفكر الاسلامي و بين المعرفة العلمية الحديثة و لترجمة 
الطموحات الاسلامية من حيث وطني اصيل و مواطن هندي خالص يشير 
اآزاد في خطابه الذي القاه في دورة رام شر عام ٠‏ 1514م يصفته ركيسا 
لحزب المؤتمر الى الجو الملاتم الاستثناتي في الهند لمزج العوامل المختلفة 
التي لعيت دورا بارزا في بِناء طيفها الحضاري الغني عير القرون» وكان 
قدر له أن يتحمل المسؤليات الجسيمة بيخصوص توفير القيادة التربوية 


ف 


آراعء أيي الكلام آزاد حول تعلم الأديان 


والمصيرية يصفته أول وزير التعليم للهند» فقام يبتوجيه التعليم تحى 
تحقيق الأهداف العالية للانسانية و أرسى القواعد المتينة لليلاد التي 
تفتخر بنفسها في الوقت الحاضر على كونها ثالث أكير اليلدان في العالم فقي 
مجال القوي العاملة العلمية المدرية 


تطور وجهة نظر آزاد التربوية 


بعد أن تناولنا بإيجاز العوامل التي كانت وراء التطور الفكري الميكر 
لدى آزادء لننظر الآن الى تطور نظريته التربوية و قد اتضح مما سيق أن 
آزاد في عنفوان شيايه خضع لنظام التعليم التقليدي الارثوذكسى المحافظ 
يدرجة كبيرة و الذي لم يكن موضع إعجابه مطلقا + ولذ!ا اصيح مؤيدا 
وداعياللا صلا حات التربوية منذ شيابه» ثم أصيح وثيق الصلة مع حركتين 
أاصلا حيتين تربويتين ركيسيتين ذات السمات المختلفه: إحداهما حركة 
على جاره التي أسسها السير سيد خان و يرجع اليه الفضل في تأسيس 
الكوتغرس التريوي الاسلامي عام 845١م‏ ثم الموّتمر التربوي الاسلامي 
عام 645١م‏ مؤكدا على نشر المعرفة العلمانية وترويج اللغة الانجليزية فيما 
بين المسلمين» واهتم السير سيد كثيرا بتأمين المعرفة العلمانية للمسلمين 
باللغة الانجليزية و ذلك لغرض خلق فتة متوسطة قيما بينهم»2 وعلى الرغم 
من جهوده الميذولة لتحديث الاسلام الا ان حركاته الاصلا حية الساكدة لم 
تدهش آزاد بروعتها و تألقها لانه كان يمتلك رأيا خاصاء كما لم يكن آزاد 
متآثر تماما يندوة العلماء التي كانت تمثل الحركة اللاصلا حية الآخري التي 
أسستها مجموعة من علماء اللغة العربية في مدينة لكناق عام 259١م‏ لتعليم 
المسلمين العلوم العصرية مع العلوم الدينية وفضل آزاد هذا النظام على 
التظام التقليدي السابق و لكنه أيضا لم يرق الى مستوى توقعاته > و كان 
اآزاد غير راض منذ طفولته الميكرة عن الأسلوب التقليدي لتعليم العلوم 
الدينية و المتمثل في طريقة ميكانيكية و مقولية خالية من تقدوقحصء وانه 
عمارض بشدة مثل هذا التدريب الذي يتسم بالفقور الفكري و يغقرس النظر 
و التفكير المحدود من جراء افتقاره الى التيصر الانتقادي و استقلال 
الرأى» و قال آزاد أن الاسلام شهد بلوغ تنتظريته التربوية الشاملة الى حد 


تن 


ثقافةالهند 


الكمال خلال القرون الثلاثة الاولى من زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم 652 ولكن مثل هذا النظام لم يعد بالنسسية اليه ذا صلة و مفيدا 
للاسياب واضحة_ 


وكان آزاد معجيا للغاية بيعض المفكرين و الفلاسفة الاسلاميين » 
ويادئ ذي بدء استوحى أزاد كثيرا من آراء أبن خلدون2 2-1959 دن 
الفيلسوف الموؤرخ الشهير من شمال افريقياء و الذي كان صريحا و متحمسا 
في انتقاده الجرى لنظام التعليم التقليدي لتأكيده على القيول بميادئث 
العلوم الدينية بدون نقد و تمحيص »> و كان آزاد متفقا مع رايه تماما وهو 
بينتفسه أكد على التيصر الانتقادي الإبداعي و كان معجيا بشاه ولي الله 
60ااداهء5لادم)» صاحببي الموسوعة خصيصا لكوته مويدا للعتصر 
الاجتماعي في تظام التربية المفيد» و لقد كان شاه ولى الله عالما موهويا 
وأولى اهتماما كييرا بالتقييم الانتقادي و تدريب الملكات الفكرية و تعلم 
منه آزاد فن التوفيق بين وجهات النظر المعارضةء.02*١2‏ و كان آزاد معجيا 
جدا بيالمفقتي محمد عيده<8545١-0-5١15ع»‏ الذي كان مؤيدا لايجاد التوازن 
بين التقاليد القديمة و الجديدة من خلال التحديث وكان المفقي تلميذا 
شهيرا لجمال الدين الافغاتي وهو الذي فتح باب الأفكار الغربية أمام 
المسلمين الارثوذكسيين و قادهم في طريقهم الجديدة الى بعض المسا فات» 
و أكد عيده على أن لاتعارض بين العلم و الدين لى يتم فهمها بطريقة 
سليمة2١١©ء‏ و كان المفتي مؤّيدا كبيرا للا جتهاد و كارها للتقليد 


و المصدر الاخر لايحاء آزاد هو صديقه العلامة شيلي النعماتي 
١9511724-18-1072‏ الذي كير منه بآكثر من ثلاثين سنة ٠‏ كان التعماني نتاج 
حركة علي غر ولكنه اختلف مع السير سيد في بعض القضايا واعجب به 
آزاد لتاييده الصريح للإصلاا حات التريوية و ولوعه بغرس روح الامتياز 
في تلاميذه في جميع الميادين» كما كان متأثرا بالافكار المثالية اليوتانية 
التي قدمهاالافلاا طون والارسطو و روسو و غائندي و طاغور ‏ وايضا قدر 
العلماء التربويين ومن ييتهم علماء الطيعية و علماء الفلسفة المثالية كما 
أحب نظام المدارس الايتداتية الغربية المعتمد على الحب و التفاهم على 


© 


آراعء أيبي الكلالم آزاد ‏ حول تعلم الأديان 


عكس المدارس الشر قية حيث كان التعليم يجري في جو من الخوقف 
والرعب» و انه وجد نظام التريية الفقريبي ذا طايع علمي بدرجة كييرة 
ومتميزا بالحرية > ورأى آزاد بنظرة الاعجاب الى التقنيات التريوية 
الغربية التي تضمن أهمية كبيرة للتعليم الابتداكي و التنمية المنسجمة 
للتربية مع التوكيد المثالي على ضرورة الصحة الطييعية للمجتمع والخير 
الطبيعي للفرد. و وجد آزاد في هذه السمات للتربية الغربية جاذبية بالغة 

والآن بدأت وجهة نظره التربوية تتأصل تدريجيا ولكن يصورة 
موكدةء و ان قدرته الغير عادية للتمييز و التعميم و التفكير الميدع ساقته 
نحو ابداع فلسفته الخاصة بالتربية 


من الأانسب أولا » أن نقتيس قول اليروفسور همايون كيير لتفهم 
ماذا تعنى من النظام القومي للتربية: 
ان نلاما قوميا للتقربية يعتير دائما اتعكاسا لنظلام قومي 
للا فكارء لقد وضعت المجتمعات المختلفة أ#مامها مجموعة من 
الاهداف المختلفة وهى القى اتعكست على وجهة نظرها 
التربوية وممارستنهة بشكل طبيعي (” 2 


اذن لكى تكون لنا فكرة نيرة حول هذه الأشياءء» يتحتم علينا أن 
نيحث عن المثل الخاصة التي قد وضمعها يلد أمامه. و بعيارة أخرى ان 
الفلسفة التربوية لشعب تتوقف الى حد كيير على تصوره للإنسان و القيم 
الجوهرية التي بيعتيرها جديرة بالمتابعةء على سييل المثال» في “اسيارطة” 
القديمة كان هدف التربية عيارة عن تدريب الأفراد ليصيحوا مقاتلين 
جيدين و مواطنين نافعين . 

وقد لوحظ نفس الاهتمام مع أهداف اجتماعية و سياسية حتى في 
تقاليد أثينا الليرالية وكان الوضع على نفس الغرار تقرييا في الاميراطورية 
الرومانية» و يعد ظهور المسيحية تغيرت الحال فاصيحت التربية تهدقف 
لتأهيل الانسان ياعتياره مواطن المملكة الالهية و أصيح الدين المرساة 


5 


تقاف ةالهند 


الكيرى للتربية» وأخيرا بدأ التحايل الشرعي يلقي ظلاله على العقيدة 
السادجة للا نسان العادي» وان مجرد تنمية العقل على حساب الجسم 
والروح و التأكيد المفرط على السكولاستية العقيمة سيب شعورا غير سوى 
نحو الجسم واحتياجه الذي تلا حظه في المرحلة الميكرة لعصر النهضة 

و في الهندء أثار الفكر الفيدي والغير فيدي ( اليوذي. الجيني» 
تيارات مختلفة للفلسفة التربوية» ورغم عدم سهولة الاشارة الى الهيكل 
المنليثي و المفصل تماما للفكر التربوي الذي يمكن اعتياره الفلسفة الهندية 
للتربية إنه من الممكن أن تصنع الملصقة من خلال جمع المصادر المختلفة 
التي لها دور قي صنع نظام الأفكار قي الهند القديمة فكانت يصمات النيوغ 
الهندي على نظام الأفكار واضحة و ملموسة قيل ١لاف‏ السنة من الفقرة التي 
كان يتيه فيها الغرب في متاهات الجهل المطلق. وكانت الميزة الاولى لفلسفة 
الهند التربوية عيارة عن الشمولية» فالكهنة الهنود نظروا نظرة شاملة الى 
الروح الانسانية و التربية عندهم تهدف الى معرفة الذات وفي ” يوجا سام 
خيا" تعد عناصر الشخصية ثلاثة وهي الروح و الجسم المرقي و الجسم 
الغير مرتي» و الأاخير يتكون من خمسة عناصر وهي الطين و الماء و النار 
والجو والهواء » و يعتقد أن الروح محاطة بخمسة عناصر من الاعلى الى 
الاسفل يمكن تر جمتها على وجه التقريب بمايلي: 

مجموعة المسرات و مجموعة المعرفة و مجموعة الأآذواق و مجموعة 
الارواح و مجموعة الاغذية ( تيتري اويا نيشاد الفصل الثاني و الثالث>» 
والتربية عملية شاملة تحقق أقصى ما ينيغي أن يعرف وهو الروح و بالتالي 
تؤدي الى الحصول على” موكشا “(النجاة» و يقول ( بري هادرا نايك 
اويانيشاد “ان “دهارما(اى الدين »© هو الحقيقة لذا عندما تُعلم الحقيقة يقال 
بآنها تعنى”دهارما” و بالعكس (اى ان الدين هو الحقيقة والحقيقة هو الدين» 
و هذا ما يثيت وحدة الحقيقة و الدين و لذا يمثل دهارما المثل الاعلى وهو 
المثل الوحيد الذي من خلاله يمكن معرفة " اليرهمان' ( الفغاية» والحصول 
على النجاة » و يؤكد ريغ فيدا على وحدة الالوهية و مرة أخرى تحدد القلسقة 
الهندية هدف جميع المعارف يأنه المعرقة» بل تصور الحقيقة النهاكية _ (5 »١‏ 


وت 


آراء أيي الكلالم آزاد حول تعلم الآديان 


أيديو لوجية آزاد التربوية: 

وهذه هي نقطة انطلاق آزادء و أنه أيضا وجد نفس الحقيقة في 
القرآن الكريم و التي أدهشت كثيرا من الناس» ففي كتايه” ترجمان القرآن” 
أوضح ان جميع الأديان الحقة في الواقع واحدة مع أنها تختلفا في 
معالجاتهاء و يشير الى جوهر جميع الأآديان” كدين” ويؤيد فكرة ” وحدة 
الأديان ” مع أن الاعراف أو الطقوس لجميع الأديان التي تغطيها الشريعة 
مختلفة ٠‏ ولهذا السيب يدعو بحماس شديد لمعرفة جميع الأديان ليتسنى 
فهم الوحدة الأأاساسية بيتها ©١٠92‏ 


و في عام 315١م‏ أشار موضحا معالجته للإصلا حات التريوية فيما 
بين المسلمين الهنود الى ما يمكن تسميته ' بوجهة نظره التربوية ” (الهلال 
١‏ مارس ١5951١4‏ ص 2) ثم في عام 151١م‏ أكد نهاكيا على أته بعد إجراء 
دراسة مكثفة دامت عقدا أو أكثر حول المشكلة بالجملة قد توصل الى 
"تيصر نقدي إبداعى " (اليلا غ 5 ١1ر١‏ 5ر5 يناير ١515‏ ص ©971١‏ و إن نواة 
فلسفة (زاد التريوية يمظهرها الخارجي اسلامية » ولكنه يحاول مزجها مع 
أشياء كثيرة منها التيارات الفلسفية المثالية و الطييعية للغرب» و يوفق 
بشكل ناجح بين النيوغ الشرقي و التيصر الغربي- 

ومن الممكن أن نفهم وجهة نظر آزاد التربوية بشكل أفضل لى 
نتدرس فلسفته الميقا فيزيقية و معرفته با لقيم و المناهج التربوية» و بما أن 
تواة فلسفة أآزاد تتشكل من تصوره الخاص يبالله و الكون و الانسان 
المدروس يصفة شاملة» يبين في ترجمان القرآن أن مفهوم الاله يشمل 
عقيدة الانسان بالو جود الالهى من ناحية و ايمانه المكتسب بصفاته تعالى 
من ناحية أخرى و في حين ظلت عقيدة الانسان غير متأثرة بشكل كبير 
بتقدمه الفكري على مدى (لاف السنة فان ايماته تطور بوجه ملموس تجاه 
الفلسفة المتعالية( 8/1 5| الك ] لاع © لالاع © 5 ل( + 7 © والتوحيد ومفهوم 
الحب ( العشق © والجمال 2١١0.‏ و يوضح في “ترجمان القرآن” المراحل 
المختلفة التى مر يها اليشر خلال الاف السنين ويذكر بهذا الصدد أمثلة 


مع 


ثقافةالهنتد . 


الحضارات المصرية و اليابلية و الصينية و اليهودية و الهندوسية 
واليونانية »كما قام بالتوفيق بين الفسلفة المتعالية و الحلولية عندما يفضل 
المفهوم القرانى لصفات الله تعالى» و على سلم التطور يلغ الاتسان مرحلة 
متميزة تحتم عليه أن ينظر الى الله أثناء سعيه لتحقيق اعلى المستويات من 
الابداعية» و يرى أن الله هو الهدف الذي يجب على الانسان يسعى اليه اذا 
يريد ايقاء وضعه القاتم الحالي_0 2١‏ 


ان مفهوم الكون لدى أزاد هو ما يظهر فيه الكون جميع صفات الله 
اللا زمة لتشغيلهء ان العناية الالهية تقديم الخيرات يما يسفر عن الفضل 
والجمال والعدل و يتم هذا النظام و يجعله فعالا بشكل كامل» و تجاوز آزاد 
بخطوات عديدة مقارنة مع المثاليين الآخرين 2١8(‏ في اعتقاده ان الانسان 
ليس مجرد مجموعة لحم و دم و لكنه خليفة الله كما ينص عليه العهد القديم» 
و يقول القرآن الكريم ”“اني جاعل في اللآارض خليفة “(270:85© ومن هذا 
المنطلق اصيح الانسان مشاركا لصفات الله و هذا ما اضافه أزاد الى تظام 
الاقكار الهتدي» وله مدلولات عديدة و مختلفة فالاتسان اصيح مالكا للعالم 
بأجمعه و يمكنه ان يعرف و يتحكم ويتصرف في كل شئ يتواجد في الكون 
و تانياء تم ازالة الجيرية الملازمة من نظام الافكار الهندي بجرة واحدة 
وثالثاء الاتسان خليفة الله الحر مع نظرة متفائلة حول مصيره» وقد وهب 
بطبييعة خالصة جيدة و كاملة +6)21١15(‏ ثم أوضح الشر كظاهرة نسيية يطبيعة 
لا وجود لها بذاتها ‏ ان دراسة المفهوم الميتافيزيقي هذا توؤدي الى بعد من 
أبعاد نظرية المعرقة و الانسان موهوب يثلاثة مستويات من القدرة العالية 
المتتالية وهى القدرة الغريزية و الحسية و الفكرية و المعرفة تشمل في 
طياته كل ما فهمه الانسان من الحقيقة من خلال ممارسة صلا حيته الفكرية 
بالاضافة الى الرسالة الالهية (الوحي) و هكذا فان العلم و الدين يمثلان 
أداتين» و في حين يساعد العلم الانسان في فهم الظواهر الخارجية للكون 
فان الدين يعرض عليه أسرار الكون اليالغة الحساسية_(-5© 


وبالنسبة لآزاد فان علم القيم للتربية يتوقف على خلافة الانسان وتاكيده 
على مشاركته فى الصفات الا لهيةومشاركته فيالعمليات الإيدا عية (١؟6‏ 


5 


آراء أبي الكلام آزاد ‏ حول تعلم الآديان 


ويقول الشاعر محمد إقيال نفس الشىج: 

انت خلقت الليل ( الانسان يقول لله) وأنا أشعل المصباح 

أنت خلقت الطين ١‏ ”* © و أنا صنعت الكوب 

أتت خلقت اليرية ( 7“< © وأنازرعت الازهار 

اتنا ضنفعت مراة من :ضكر 

ومن السم آنا أستخلصت شراياعذيا 6570 

و لذافان هدف التربية عند أزاد مزدوج أولا : تطور الاتسان الى 
مرتية أسمى في خطة الإبداع بالجملة بعد الله سيحانه تعالى. و ثانيا: 
إيجاد توفيق بين تقدم الانسان الروحي وبين منجزاته المادية» و هكذا 
سيكون المحصول الدنيوي والروحي للرخاء الانساني وى السبلام 
والتقدم5”2© و الأهداف النهاكية للتزبية المتمثلة في مثل الانجاز تشكل 
قمة لسلسلة علم القيم عند آزاد و القيم مستمدة من القرآن الكريم تفسه ‏ 
المعروف 
الحق 


لقد أصيح واضحا أن أفكار ازاد تشكل نظاما خاصا بها وهي مركزة 
على الهدف النهاتي و تتأصل جذورها المتنامية بحرية في أرض المفاهيم 
الفلسفية + و علم القيم متجسد في خمس قيم عا لمية » وهنا يصيح علم المنهج 
جزء ا مهملا لعلم القيم» يكيف ازاك أولا افكاره التريوية يمأ يتسجم مع 
الكونية ثم هذه الطيعيه العريبية و الدم العريى تجذيه تحو تقاعل للروماتس 
و الواقعية مع الكونية و مثله العلياهي الحريةالانساتنية و الزمالة الاتسانية 
و الاتجاز الانساني أو تحقيق الذات » ويؤّكد ميثادولوجيته على تعلم 
الدروس الخاصة ييناء الشخصية من الامهات و وسائكل الاعلام و التاصحين 


ثقافةالهتد 


و الاساتذة» تعتقد ان علم اللاهوت الايداعى لآزاد جزء لا يتجزاً لنظام 
أفكاره التريوية» وبدونه ليس تيوغه الا زهرة ذابلة > وفي تفسيره 
ترجمان القران اققيس آزاد فقرة ركيسية من القرآن الكريم ‏ 

1٠«ا(7*ة27‏ 7-7782 ااا 300 
ولم يستطع قرى لاند ابوت أن يغفل هذه الرسالة الجريكة في كتابه الاسلام 
وياكستان حيث كتب: 


” كان قانون الانجاز الروحي واحدا للجميعء» و اكبر خطا 
لرجال الدين هو انهم عملوا على تقسيم أنفسهم الى 
المجموعات المتفاحرة قيما بينهاء وفي حين تختلف الاعراقف 
و التقاليد يبقى الدين واحدا للجميع لآنه يتكون من الاذاعان 
لله و اشتياع الصسراط المستقيم في الحياة ” . (* ١‏ )6 


وهذا تأبييد جرئ لقيمة آزاد الخالدة» قال ازاد إن دراسة الأديان 
تغرس فى الذهن التسامميح وسعة الرؤيا و كونية العقل 6590 و يزيل 
الحواجز المهلكة للا ستفلال و العفقف والحسد من الأقراد و المجتمع 6950© 
ويكون لنا تصور لله يفوق كتيرا الحدود الضيقة للنتسل و الديانة 
والعقيدة6©7707 وتمشيا مع الخطوط التى رسمها الاب المؤسس للتظام 
التربوي الهندي شكلت الهيتة المركزية للتعليم و المعاهد الأخرى التي 
أسسها آزاد أمثال المجلس الاعلى للجامعات و المعهد الهتدي للتكنولوجياء 
الأكاديميات الأخرى لجنة خاصة للأديان و التعليم الأخلاقي تعرف بلجنة 
شري براكاش و اقترحت بما لخصه آزاد قاتلا ان الحقاكق الدينية تولد 
المثكل الاخلاقية في الطلاب» ولكن لجنة كوثاري أشارت مرة ثانية ومع 
الاسف الى عدم إحراز اى تقدم يذكر في هذا المجال ٠+‏ كان يريد آزاد ان 
اعادة تنظيم التربية سوف تسد احتياجات التعقل المتجانس وان التربية 
مع تعلم الأديان المختلفة يجب أن تشجع في الانتسان روح التسامح 


اه 


0011 يت وأمقأع مو -أه يبصيصيا :0 1 


آراء أبي الكلام آزاد حول تعلم الأديان 


الحضارات في تراث مشترك للبيشرية يأجمعها و المروتة التى تمكن الاتسان 
من مواجهة تحديات كل طرف جديد ياستجابة جديدة و ابداعية. 2540© 


وكما قال آزاد مرة» يا لرغم من أنه أرسى الأأسس السليمة للتربوية 
في يلده يجب يناء الهيكل باكمله لينة لينة» أليس من واجينا أن تكمل هذا 


الملحوظات والمراجع 

6)155172775 خطب ابي الكلام آزاد ص‎ ١ 

ديوراتتدت>» قصة الفلسفة ( تيويورك ١955١1)ص5‏ 5+ 

“ المهندس أاصقر علي» مجلة مان استريم ”١‏ ديسمير ١52748‏ ص 9-77” 


خ- مشير الحق» السياسة الاسلاميّة قي الهند الجديدة ١5 15707-١8517‏ ميرات7 5 اص 5 


ه آزادء كهاتني ص ٠١85-١‏ 

5 المهندس اصقر علي » المصدر المذكور أعلاه ص 77 

»ا (زاد » مقالالات حول سرمد الشهيد ص 4 ١7-١‏ 

ما آيان هتدرسان دوغقلاس > سيرة ابي الكلام ازاد الفكرية و الدينية 
( أو يويى ©١355‏ ص ١2‏ !و١‏ ؟ 

ه أزادء صيم اميد ص ١١5‏ 

٠‏ إزاد »> مسكلة الخلافة ص مه 

١-الموسوعة‏ الاسلامية ( طيعة اى ج يريل)») ليدن ١505”‏ ص 4١0‏ 

+7 ا ص‎ )١551١ همايون كبيير» التربية في الهند الجديدة (لندن‎ ١ 

١‏ همايون كبيرء الفلسفة الهندية للتربية ( يومياتي ا 22 الل ان 


* ١اس‏ رادها كرشنان ٠»‏ الخطب و الكتايات ص ١١١‏ 


اه 


ثقافة الهند 


١مهد-1١07١ آزادء ترجمان القرآن المجلد الاول ص‎ ١٠ 

١٠١5-١٠١٠ آزاد ترجمان القرآن المجلد الاول ص‎ ١ 

17 آزادء 5 3 ص ١ام١‏ 

غوردون و وهاكتء»القلا سفة يصفة المصلحين التربويين (لندن 15145 )6ص المع 
آزادء اليل غع ص ١٠١‏ 502 فيراير 61١915‏ 

+ آزاد > الهلاال ص " ( هو سيتمير 1507 »)١9‏ 

١8 -_آزاد+الخطب ص‎ ١ 

١؟-اقبال‏ » ييام مشرق )ص الى 

؟ ‏ آزاد » مشاكل الخلا فة ص ١2+‏ 

55 راج موهان غاندى : قهم العقل المسلم » ص 7١‏ 707" 

طارق ولى » كافا ليرا بروتش > جريدة تاكمس أف انديا 5 يناير ١547‏ 
75 آزاد > الخطبي» ص ١١١‏ 

7م آزاد الخطبي»ص -؟ ١‏ 


موهانتى ج ‏ التربية الهندية في المجتمع الناهمض ( نيو دلهي ©١524‏ ص > - ١‏ 


تعريب : د/ حبيب الله خان 


دم 


حضارة الهند المركبة: مقهومها و طبيعتها 


بقلم : رشيد الدين خان 
الهند: أوضاع اجتماعية و حضارية: 


من حيث التعقيدات الاجتماعية والتنوعات الحضارية» تعتير الهند 
أكثر من دولة» و أوسع من شعبء و أكير من قطر واحدء إنها منطقة 
حضارية متميزة» و عالم صغير للا ختلا ف الكوني» بل إنها يبهذا الخصوص 
تتميز بمعالم قارة » ولذا يمكن و ينبغي أن تقارن الهند » لا بأية بلاد أخرى» 
بل بقارة كاملة ماعدا قارة أسياء كما أنها من حيث منزلتها و تنوعاتها 
الأنثروبولوجية والصوصيولوجية و الثقافية تشيه لحد كبير قارات أوربا 
و أفريقاو أمريكاء يدلا من آية منطقة ذات سيادة على اتنفراد» مع استكناء 
الاتحاد السوفيتي والصين 

ولكن الأمر الذي يجدر بالنقاش هو ما إذا كان يجب التوفيق بين 
هذه التنوعات الحضارية و الاختلاقات الااجتماعية و تكييفهاو إدارتها 
وتنظيمهاء عن طريق إيجاد توازن بين استقلا لها الشرعي و مطالب السيادة 
الوطنية»ء وذلك في دولة فيدرالية موحدة»ء و نظامها السياسي المدمجء وهي 
جمهورية الهند ‏ 

وبما أن الهند ثاتي كيرى دول العالم من حيث تعدادها السكاتني» 
وسادسها من حيث المساحة الأرضية » إنها تمثل مختير!ا معاصرا فريدا ليناء 
هوية جديدة. وتاريخيا لم تزل الهند إحدى المجامع الكبيرة لالتقاء مختلف 
الروافد الثقافية» ومعملا للتمازج العنصري و تهجين الروي الدينية 
والتفكير العلماني» وتعايش اللغات واللهجات. و الحق أن يقال إتها موطن 
راتع للتفاعل اليشري في عديد من مجالات الحياة الااجتماعية. 


تقنافة الهتد 


و تتكون الهند من عدد ضخم من رواقد الحضاراءتءو<5١)6لفة»‏ 
واللهجات التي يتراوح عددها من (00-٠٠؟)©6‏ إلى 2(-+--؟6©5 لهجةء إلى جاتب 
عشرات من المجموعات العرقية» و سيع جاليات دينية منقسمة إلى تحل 
وطيقات و طيقات فرعية مختلفة» كلها تسكن جنيا إلى جنب في متاطقها 
الاجتماعية الحضارية الفرعية اليالغ عددها (58) منطقه + و التي في 
محيط سيع مناطق جغرافية طيبيعية تظهر تجاتسها الداخلي الواضح 
وهويتها الخار جية. 

و هكذا فإن امتداد الهند الواسع الأطراف مثل قارة يغطي التكوينات 
الاجتماعيةء و العلاقات الاقتصاديةء و الأنماط الحضارية» و هياكل المثكل 
والقيم الخاصة و المخقلفة باختلاا ف المناطق» الأمر الذي يعطي اتطياعا 
لنتظام قوي نلبض بالحياة خاص بالوحدة في التنوع» و إن يعدها القاري 
وبقاوؤها واستمراها منذ أكثر من ثلاثة 3آلاف سنة من التاريخ المدون(و ريبما 
2(-++؟» سنة من قيل القاريخ) مضافا إلى ذلك عمق التعقيد الاجتماعي 
والتنوعات الحضارية» يجعل من الهند أقدم المجتمعات التعددية للعالم 
وأوسعهاء و أكثرهاتماسكاممايتدر له مثال في التاريخ اليشري- 

ومن أهم ما يميز تاريخ هذه المجموعة الفيدرالية الأكثر ضخامة في 
العالم أعني الهندء صفة الاستمرارية( على رغم التغيير» والاستيعاب الذي 
لا يمنع حدوث الصراعات) و التركيب (بدون غض النظر عن التناقض 
الكامل بين الطريحة والنقيضة) و إذا تم فحصها بصورة أكثر دقة فقد 
تيدو هناك حصلة العلية و المعلولية بين هذه المميزات الثلاث + وذلك أن 
الاستمرارية نتيجة لنجاح عملية الاستيعاب و التركيب وما زال الاستيعاب 
و التركيب عمليقين غاليتين للمجتمع الهندي- ولم يكن هناك مندوحة من 
ذلك نظرا إلى الأوضاع التي صاحبت نشوء و انتشار وديالكيتيكية تموها 
إن الامتزاج الخاص بين العوامل الجغرافية و القوى التاريخية قد جعل من 
الهند كياتا اجتماعيا سسياسيا متميزا. أما فيما يتعلق بالموقع 
الطبيعيلأرضها فهي شيه قارة ممتدة الأطراف» تحد حدودها الطبييعية 
سلسلة جيال الهملايا التي تفصلها من الير الرتكيسي الآسيوي» و تجعلها 


نات 


تطل على اليحر على شكل شيه جزيرة رائعة الشكل» مما وهيها تجاتسا 
أرضيا واضحا لتنشأ فيها حضارة لها ميزتها الخاصة 

وفي فجر التاريخ» إن هجرة القبائتل اليداتية للمجموعات العرقية 
التي كانت معظمها تنحدر من أصقاع وسطهء و جنوب وسطي» وشمال 
شرقي أسياء والتي توجهت في شكل الموجات إلى السهول الهند غنجية 
المخصية» ومن ثم تحو شطر الجنوب إلى أتجاد دكن التي كان اتحسر عتها 
الماء» وكان يسكنها أقدم سكان الأرضء الأآمر الذى وفر التمط الأول للتمازج 
بين الأعراق المختلفة على هذه الآأرض الرائعة السخية التي كان قدر لها أن 
تكون إحدى اليوتقات الضخمة للا عراق و الحضارات في التاريخ اليشري 

إن الدرافيديين (5ل10ماها/لالهع0) و الآرايين (005م257) والساميين 
والمغولايين (1/0181©0120125)ء في أنماط مختلفة من التغير و التأليف» 
وفروا الطبقة العرقية التحقية للحضارة الهندية ‏ إن قبائكل الآريين الوثنيين 
وثم قباكل ساكا (5481>265) ويوتشي 6-0141 لال) و كوشان (805ه4 5 نا ءا) 
وياكثيريين (للشطاأطع! 7 عهم8) وسايثيين (5لله !1 /5529) وهونز(5ل2ن40) 
قامت يغزو بهارتفارشا (هم+!5م/17هعهم8+1) | في جماعات كبيرة أما قباكل 
المسلمين المهاجرة من الأزبك (1025851>5) والأآتراك (لخمملة110+2) والأآفغان 
و الياتان (228114880) فجاء وا في العصور الوسطىء وجعلوا هتدوستان 
موطنا لهم ومع هؤلاء المهاجرين المتعددي الأعراق جاء ت لهجاتهم وأتماطهم 
القاكدية والنظم الاجتماعية و الهياكل الخاصة بقيمهم» و كل ذلك ساهم في 
التنوع الحضاري المتوسع و الاتتشار المجتمعي» وذلك ضمن عملية 
تاريخية ليناء ما يمكن أن يدعى اليوم المجتمع التعددبي القاري للهتد» 
والذي يسكن فيه أحد أخماس التعداد السكاتى للعالم 


جذر الحضارة الهندية المركبة: 


وقيما يخص عمق الحضارة و قوتها و المضاعفات الاجتماعية 
الأوسعء فقد كان للفتة الهندية الآرية القديمة والفكة الاسلامية الهندية في 
القرون الوسطى أثر عميق جدا في بناء حضارة هندية متميزة فأسهمت 


ثقافة الهند 


الفتة الهندية الآرية فيازدهار الروافد الحضارية الفيدية التي بدورها ظلت 
تخصب أمة هذه الأارض العتيقة عير القرون» و حتى في وقتنا الحاضر 
تظل التحتربة للقيادل الثقافي بين مختلف طيقاتها أما الرواقد الإسلامية 
الهندية فأضافت في نسيج كينوتة الهند الوطنية تصميما راكعا لحضارة 
مركبةء وذلك عن طريق الجدل بين لحمة بها كتا مارج ( طريق النجاة ) وسدا 
تقاليد التصوف الاسلامي» وبين الطقوس الاجتماعية الهندية و الأعراف 
التركية الإيرانية للحياة الجماعية ٠‏ الأمر الذي تمخض عن تأليف جديد بين 
الحضارات انعكست فيه روح جديدة لقيم الاخلاقية الاجتماعية 


ولذا ليس من العجب أن تدرك أن الحضارة المركبة فيالهند ولدت 
في بيتة التوفيق» والتعاون» والتعايش» بدلا من التهنيد والمجايهة والايادة 
الثناتية» بين الروافد الاسلامية المتغلية سسمياسياء ويمثلها يصفة أساسية 
الامتزاج الحضاري للإايرانيين والأفغان والأتراك والنازحين من الآسيا 
الوسطى وكان معظمهم من بلدان خوارزم وخراسان وبلخ وبخارى في 
جانب» والروافد الفرعية التقليدية الهندوسية المتشعية والمنتشرة 
اجتماعياء حضاريا على نطاق واسعء و التي كانت يصفة خاصة تغطي 
طيقات كشاتريا (7198كلؤ؟5>ا) وفيشيا (هلا815(4/) والطيقات 
الفرعيةالوسطى من أمتال راجيوت (5لا5ل28) و تهاكور (#اناكاها7) 
و اجات (55ل) و مارواري (21ش لالا + كه الة) و باتيا (6ال8612) حتى 
كاياشا (71|1 5ه <٠ه؟ا)‏ و كهاتري (15712») القادرين علي التكيفف 
والتهايق» والطيقات الوسطى المالكة للآاراضي متل يادوفا (/المطهم0) 
وراجيوت2» و تهاكورء و جاتء واهير (2/4182) وكورمي (١/8]لا)‏ 
وغجر (1]2ثلللا3) وماإليهم فيالجاتب الآخرءعلى الامتداد الواسع للرقعة 
الهندية الغنجية. 

وإن الجذور التاريخية ليلورة الحضارة المركية في الهند تر جع إلى 
الفترة مابين القرن الثاني عشر والقرن السادس عشر الميلادي » عندما 
شهدت السهول الهندية الغنجية عملية مستمرة للتمازج والاختلا ط بين 
التراثات التي نيعت في خلاثة أحزمة حضارية محددة جغرافياء أعني 
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الحضارة العربية والايرانية والهندية» وكانت تمثل ثلاثة منامع ركيسية 
للنظم الدينية الخلقية :الإسلام» والزرادشقية و الهندوسية»وهى بدورها 
تتضمن اليهودية القديمةء2 والمانويةء والتقاليد الفيدية الفيدانقية على 
التوالي مع بعض التغيرات و التعديلاا ت 

وان نتشوء هذه الحضارة المركية قد شهد تاريخا مختلف الألوان يمتد 
على آلاف سنةء تتخلله أحداث المناوشة بالأسلحة» و الصراع لأجل القوة 
والسيادة» والمجابهات الأكثر د واما يميزها التعاون الأخوي لأناس مختلفين 
بودهم أن يتعلموا كيفية التعايش كرققاء و زملاء» و حثهم على هذا المسعى 
النفونذ الخير للقديسين و المتصوفة لذلك الزمن و المواطنون الأكثر تتوراء» 
من زعماء» و شعراء» و موسيقارء و حرفيين» و قصاصين» و مصلحين 
اجتماعيين» و رجال الدولة» وقادة سياسيين علماتيين و وطنيين_ 

ومن الناحية الفلسفية إن الحضارة المركية تعني أن توعا خاصا من 
الحضارة يقوم على رفض سيادة حضارة واحدة»ء و اعادة تاكيدها على 
التعددية» و الجهد التوفيقي»2 سيكون قاعدة سليمة و قوية و مرغوبا فيهاء 
للتطور الحضاري + في مجتمع مختلط و تظام سياسي تعددي» عن طريق 
عمليات تفاعل إضافية بين رافدين فأكثر ٠»‏ اعتقاد١‏ بأن مثل هذا التكافل 
الثقافي يتصف بحيوية أكثرء وذلك نظرا إلى تميزه يمقيولية أوسمع» 
بالمقارنة مع حضارة واحدة» سواء كانت حضارة الفتة الغالية أو الفتة 
العرقية المغلوب عليها في منطقة مثل الهند التي هي عالم قاري مصغر_ 

و إن ما تدعوه اليوم ” بالحضارة المركية *” تتكون من عناصر أكثر 
من شكله: القروسطي اللاصلي > فقد اتسعت أيعادها خلال القرنين 
الماضيين في أعقاب الاحتكاك بالحضارة الأوربية و الاتتصار الساحق 
لحركة التحرير الوطنية 

و إن الميادئ الواسعة لحضارة الهند المركبة + التي في الحديث العادي 
تدعي ' حضارة غنج و يامونا ” ( الحضارة المتولدة من التقاء التهرين غنج 
ويامونا» تشتمل على سيعة رواقد ذات نقوذ على الأقل نذكرها فيمايلي: 
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١‏ اليصيرة القيداتقية : التي أشريت بالشعور بالتسامحء 
وبالااحترام تجاه طرق عديدة للحق» و يجوهر فلسفة بهاغواد غيتا 
(هما© طملات م1 8) التي تقول إن تحقيق الخلااص عن طريق العمل 
أفضل واجب إذا أتجز يدون رجاء في الجزاء 

؟- تقاليد يهاكتي مارج (طريق النجاة» : التي تؤكد على الحب كميدآ 
محوري للحياة ‏ حب الله و حب الانسان ‏ و كوسيلة لليصيرة الصوفية 
والحال الموحدةء للحصول على الهدو. و الاتسجام و التحرير في الحياة 
ومايعد الحياة)» 

الأفكارالخيرية للإسلام: وهي تشتمل على الآخوة الانسانية» 
والعدل كميدآ ركيسي للا خلا قيات الاجتماعية» و الاحسان إلى المعدمين » 
وشجب و جود طيقة الكهنة» و بساطة المعتقدات» و التوحيدء والتوكيد على 
صفتي ” الرحمن ” و الرحيم بالنسية إلى الله عزو جل» إضافة الى تعليم 
الحدب والاحسان إلى خلق الله سيحاته و تعالى» أداء لواجيات الإانسان 
تجاه خلق الله . 

>- رسالة “صلح كل” (صلح كامل و شامل» التي دعت إليها المذاهب 
الصوفية الإسلامية: فقد كان المتصوفة المسلمون أبطا لا شعييين يناء على 
دعوتهم إلى محيبة الانسانية و التأخي بين الطوائف المختلفة > وتضمالهم 
لحقوق الناس > و معارضتهم لعدوان السلطان المسلم و الارستقراطية 
الإقطاعية المسلمة» و كانت زواياهم ملاجتى للياتسين و المنكوبين 
والمصضطهدين والمحرومين» يفض النظر عن طيقاتهم و عقاتدهم ‏ 

5 أناقة و روح القيم التوفيقية للحضارة الاسلامية الهندية : و قد ظهرت هذه 
الأناقة و الروح في العلاقات الاجتماعية ٠+‏ و الارتياطات الحرفية» 
والتعامللات الييشخصية + و آداب المعاشرة ( التي كانت تتميز بالثقافة 
المصقولة» و الدماثة» و التحفظ » و احترام الكبار» و الصداقة مع الأتداد 
والمتماثلين» و الاهتمام بالصغارء و الحدب على المكفولين و ما إليها» 
والتقاء في الذوق ( الجمالي و الجسماني ‏ في الشعر » و الأشغال اليدوية » 
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والمنسوجات » و فيما يخص خياطة الثياب + و اقتناء الأواتي» و فوق ذلك 
في المققنيات المنزلية وأسلوب الحياة و غيره». 

ل كوزمويوليتانية التتمية العمراتية الحديثة : التي سعت إلى توفير شكل 
حضارى أولي للمهاجرين من المتاطق الريفية الناتية» كما أن الأعداد 
المتزايدة في المدن التي وقعت في دوامةالتغير التي خلقها استعمال الآلات» 
و البيوقراطية المنظمة» و القوانين العلمانية» والتعليم العلمي الغربي 
بواسطة اللغة الاتجليزية » مضافا إلى ذلك نشوء اليور جوازية الهندية2 
وطيقات العمال و الحرفيين > في المدن مثل كالكوتا و بومياتى و مدراس 
واله (باد» (بين منتصف القرن القاسع عشر و منتصف القرن العشرين 
الميلا دي © كل ذلك وفر تمطا مختلفا للحضارة المدنية 

تراث الحركة الهندية الوطتية : إن الهركة الوطنية الرامية إلى 
تحرير و إعادة بناء التظام السياسي الهندي كاتنت في تفسها تعييرا مهما 
جذا عن الحضارة المركية في السياسة الوطنية. فقد وفرت هذه الحركة 
يمنتدى على عموم الهند لإيضاح القيم و المعايير التي ورثتها الحضارة 
المركبة» و اكتسيت القوة و الدعم من تراثهاء ومن جهتها قامت بإثراتها بمثل 
و قيم معاصرة أكثر ارتياطا للحياة التعددية مثل الوطنية العلمانية. 
والديموقراطية» والحقوق المتساوية» و اللاحترام المتيادل» و التسامح تجاه 
الاختلا فات العقاتدية و اللغوية و الاقليمية»ء إلى جانب ترقية العلوم 
والتكنولوجيا + والطييعة العقلانية ‏ فقد كانت حركة متعددة الأعراق 
والديانات و الأقاليم و اللغات» وحركة طموحة لم تكن ترهب الاجاتب 
أوتكرههم» كما مددت يدها إلى الحركات التحريرية الأاخرى في أسيا 
وأفريقياء اعتقاد!ا جازما منها يآن النتضال ضند الاميرالية ٠‏ و الاستعمار» 
والتمييز العنتصرري>» و السيادة العرقية يسثل تحديا عالمياء و يتطلب 
استجاية مخططة عير العالم كله > إن العناءصر الخيرة للحركة الوطنية 
الهندية كانت تنسجم مع قيم الخيرية > و الآأخوة اليشريةء و تعددية 
الحضارات+ ووحدة العمل السياسي» لنيل الحرية» و اليناء الديموقراعلي» 
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والتظام السياسي العلماني» و الوطنية » كجزء للدولية التي تعتمد عناصرها 
بعضها على اليعضص_ 
ستة رواد ممثلين للحضارة المركبة في الهند : 

إن الممثلين السقة الأكثر شهرة للحضارة الهندية المركية عير ثمانية 
قرون ».أريعة منهم ينحدرون من القرون الوسطى و الآخران من العصر 
الحديث > و هم أمير خسرو ( القرن ال ١+‏ وال ١5‏ الميلادي>) والساتت 
كيير (القرن ال ه١‏ و ال ١١‏ الميلادي© و الجوروتاتك ( القرن ال ١٠٠‏ 
وال١الميلادي»©‏ و راجا رام موهان راييلاه2 مقطهل1 230" هرد( القرن 
ال ١5‏ الميلادي» و جواهر لال نهرو ( القرن ال -* الميلادي» و تجسدت في 
شخصياتهم و مساعيهم الفكرية النظرة العالمية من التيادل الثقافي 
والابداعية الياطنية النمو . فمن جهة كاتوا تماذج أصلية للميتكرين 
الفكريين الذين بمحض عيقريتهم و بصيرتهم لم يكونوا تشريوا في وعيهم 
ميادثكي التقاليد العظيمة و الصغيرة التي كانت ساتدة في أزماتهم و حسب 
و إنما دمجوا في نفوسهم العوامل المؤثرة و المتقايرة الخواص و العتاصرء 
و ذلك عن طريق توفيق ثقافي جديد». و بتعبير آخر إنهم تجاوزوا حدود 
معتقداتهم الخاصةء و توجهات القيم و المعايير والميادكى الحضارية التى 
كانت تنسب إليهم»لكى يبيحتوا و يصلوا و يتينواء من مصادرد خيلة غريية» 
يمكن أن تساهم في بناء مجتمع تعددي من نواح أخرى- وبدون أن يتخلوا 
عن تقاليدهم العظيمة الخاصة بالجملة قاموا على العكس بإثراتها با لتقاليد 
الصغيرة المتنامية و المختلفة على مستوى المناطق ٠‏ للحياة الشعبية» وذلك 
بتمام الثقة بالذات و حريةالعمل 

الرواد الاريعة الأوائتل خسروء وكيير» ونانك» و دارا شكوه ‏ يمثلون 
العصور الوسطى:» في أزمان و قرون مختلفةء و في ظروف سياسية 
وسيطرة سلالات حاكمة مختلفة» كما يمثلون منازل و مراتب اجتماعية 
مختلفة في الحياة + ففي حال شيو العدوان الاقطاعي- و اللاتسامح 
الاجتماعي ٠»‏ و الخضوح والاستسلام المطلق لروح الحضارة الغالية > إن 
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بحثهم عن نظام أخلاقي مختلف كان في الواقع عملا يطوليا رائعا جدا »2 
والاختلاف الكبير في أصول أسرهم وخلفياتهم » والأغلال الخاصة التي 
كاتوا يسعون إلى فكها في حياتهم الخاصة:» والتماثيل و المحظورات 
المتوارثة التي قاموا بتحطيمهاء ينم عن مدى التزامهم واهتمامهم بالخير 
العام و متسلحين بالشجاعة و الصيرء هاولوا تجاوز الحدود التي ورثوها 
يحكم خلفياتهم الخاصةء لكى يؤكدوا على إيمانهم في الأخوة العالمية »2 
ومعارضتهم للاتقسام العقاتديء و قد كان ذلك شهادة عظيمة لحيهم 
كلل نسانية. 

فأمير خسروء» بفضل خفة دمه و كفاء ته المتعددة الجواتب » استطاع 
أن يعيش سالما في إحدى العصور الأكثر فوضوية و تزعزعا على المستوى 
السياسي في التاريخ الهندي. و إن جده و حصانة عقله و كفاتته الفاتقة 
لشق طريقه عير تقليات الحياة قد أنجته من المصير الوخيم- ولكن الأمير 
دارا شكوه سقط شهيداء و ذلك لآن أميرا يطمح إلى العرش الملكي لم يمكته 
أن يتضلع بسعة الفكر و العقل الملطف بوجهة نظر علمانية» والمشاركة 
الشخصية في التربية والتصوف + على حساب مناورات تكتيكية لازمة 
لاجل خطب ود قوى السلطة ورجال الدين الآأصوليين- و إن اتنطلاقه في 
عالم الفكر كان جريتا لحد لم يحتمله عصره > كما لم يكن مستساغا على 
الاطلاق لدى معارضيه الفكريين الذين كانوا أقوياء سياسيا » و أكثر براعة 
عسكرية» و على رأسهم أخوة الطموح أورتغزيب 

أما كبيير فقكان حاتكا » وولد في مجتمع الحرفيين وعاملي الأشقال 
اليدوية +» من الهتدوس و المسلمين على السواءء وكان يعيش بين المتتسكين 
والرهيان من بلدة بفارس وأما نانك + فله خلفية ريفية لولاية بتجاب» وكان 
ابن محاسب للقرية > و زوج أخته كان يشتقل أمينا للمستودع في 
دارارستقراطي إقطاعي مسلم» وهو الآخر كان مؤظلفا متواضعا لمدة قصيرة 
في إدارة اقغان » ويمثل كلاهما معا الحضارة الشعيية في نقطة حساسة جدا 
من الإبداعية الحضارية. 


وزائهة واج توعان وامح #تزيق اليزاعتاتي مع تماق "كان ركم 
بليان المعتقدات التقليدية للحكمة الفيدانتية» واطلع على التقاليد الصوفية 
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للإسلام » وتعرقف على الآداب العربية و الفارسية التي كاتت مصدر ايحاء 
للطيقة العليا المثقفة لذلك العصرء كان هو الآخر أحد الرواد الأواتل 
للا بداعية الياطنية التمو لتحديث الهند و جواهرلال نهرو يظل لحد كبير 
علما بارزا جدا لحركة التحرير الوطنية للهند» وكان يملك ذهنا متألقا 
يتناغم مع التوعية الآسيوية و الاهتمامات العالمية. و فوق ذلك كان تجسيدا 
لظماً الهند وى دول العالم الثالث للديموقراطية والعقلا نية» والطبيعة العلمية 
والنتظام السياسي العلماتي» و الدواقفع الاشتراكية من المساواة و العدالة 
والسلام العالمي. 

إن هذا الاتسجام و التوافق في مجال الفكر بين هؤلاء السقة» الذين 
كانت تفرقهم القرون » و توتدهم بصيرتهم و حنوهمء» يمكن أن ينظر في 
ضوء هيامهم الشديد بالتغلب على التحامل الذي ورثوه في طيقاتهم 
ومراتيهم و معتقداتهم» وذلك ليصلوا إلى جميع طيقات أتباعهم» رجالا 
وتساء مع حب و اخلا ص متساويين للجميع ٠‏ و ذلك بهدف ترقية الحضارة 
المركية في الهند» و لا تزال هذه الحضارة المركية للهند عاملا حيويا لولادة 
عالم جديد للتنوع الإبداعي» تربط اهتمامات أوسع حيرية لأجل بناء 
حضارة جديدة تتأسس على العدالة و المساواة و الكرامة و الازدهار 


العالمي 
تعريب: ولي أخترالتدو ي 


د 


الوضع الاجتماعي بالهند في الوقت الحاضر 


بقلم: غيندرا سينغ 
تحليل اجتماعي: 


يمكن تحليل الوضع الاجتماعي في الهند يطريقين: طريق فكرى - فلسفي» 
وآخر نسيي. المعالجة الفلسفية نشأت فى الهند منذ قديمء الا أنها اتخذت 
بعد الأهمية خلال فترات الاحتكاك مع العالم الخارجي ومع تقاليده 
العقلانية والثقافية وأنماط الحكم» ولكن الصلة الغربية لها اتطباع رئيسي 
فى هذا السياق. وبالاعتماد على الخصاتص النسبية للمجتمع الهندي 
موضوع اليحثء يمكن للمرء أن يتلمس في التقليد العلمى الغربى تصورات 
وثيقة الصلة بالظواهر الهندية. وهذه التصورات تشمل الايحاءات 
الإيجابية التى تعطيها مدرسة الاستشراق من مدارس الفلسفة الغريية» كما 
تتضمن سلبيات ما حكم به الميشرون » و ما اتسمت بيه نصائح الانتفاعيين 
الاتكليز الذين كانوا فى طلا تع قضية الاستعمار من توجيه اصلا حي. الا أن 
القاسم المشقرك بين هذه التصورات جميعها هو توع من الشعور بالقموض 
واللغز الشعور بأن الهند أحجية. 

العلوم الاجتماعية الغربية المعاصرة التى تتناول الوضع الاجتماعي 
في الهند تحليلا » هي الأخرى تيدومتأثرة بنفس التراث. وحتى أن الكتابات 
التى تطرقت الى موضوع المجتمع الهندى أخيرا » ركزت بوجه خاص على 
الاستعارات المعيارية كمثل “الكهنونية” و ” التخثيل ” و ” النظريات ” (أنظر 
لوييس دومونندت0٠197١م>»‏ رولاند إلدين -155١م)‏ تركيزا أقل منه على 
الإثتوغرافيا أو الخصائص الاجتماعية و العلاقات المتداخلة بينها. يصدد 
معالجة الوضع الاجتماعي الهندي الحالى. > ييدو من المفيد أن تتطلق من 
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الرؤية النسبيية» و تقتجه أولا الى رسم الصورة الاجتماعية الأساسية. 
ونتناول يعدتذ المجتمع تحليلا على وفق المعايير المتيعة. فى حوزتنا ‏ من 
حسن الحظ ‏ وفرة من المواد اللاحصاكية الاجتماعية والاثنوغرافية حول 
الهند لتصوير الوصفات الصامتة ليس فقط يمفهومها الااحصاتي الهيكلى» 
واتما فى منظور التغيير الاجتماعي أيضا. فى الآونة الآخيرة تمكنت الادارة 
الهندية للدراسات الاتثروبولوجية من استكمال مشروع اثنوغرفي يسمى 
"شعب الهند”. هذه الدراسة تسلط الأضواء على تعددية الموؤسسات 
الاجتماعية والثتقافية وكيفية تفاعلها بعضها مع اليعض» كما تصور الجوائنب 
المختلفة لهيكل المجتمع الهندى. علماء الاجتماع الهنود اتخذوا من 
التقسيمات الاجتماعية ‏ كمثل القومية والعشيرة والطيقة والأقلية 
(الدينية») والمجموعات اللقوية ‏ وسيلة لتحليل واقع المجتمع الهندى». 
وأعطوا بذلك الطريق فكرة شاملةعن عمل التغيير فى المجتمع الهندى» 
وتقريرهم يعتوان “الشعب الهتدى .. تقديم” يضيف الى الموضوع اتماطا 
جديدة من التيصرء» ويعزز عددا من الآفكار التى تيناها علم الاجتماع 
حاليا. فالاثنوغرافيا فى هذا التقرير تتمركز فى فكرة ‏ الجماعة” على وفق 
الدراسة الاثنوغرافية التى يكون محورها إنكار الزواج اللحمى والمهنة 
والتصورات” (ك .س. سينج» 2١5557‏ الصفحة : +؟١).‏ هذه الجماعة تحمل 
أوجه تشابه مع القومية والقييلة ولكن مبدون أن تكون محاطة يها بصفة 
خاصة ومن الآمور المشهود أتى ثالوث الزواج اللحمى والكهنونية و التلوث 
يغدو فى طور الانفكاك... لهذا السيب وبالنظر الى الأهداف العملية وجد 
أن ” الجماعة” هي المصطلح المتاسب واللا تق الذى يمكن ربطه بفثات من 
أمثال القبيلة والقومية وغيرها من المجموعات اليشرية(الصفحة: +2 ؟6)9. 
هناك ٠ه“‏ جماعة فى الولايات والمناطق الاتحادية الهندية: 
الطواكف الدينية متميزة يبعضها عن البعض من حيث الجماعة.. تقول 
الفاليية الكبيرة من الجماعات انها انتقلت (الى منطقة استقرارها» من 
مناطق أخرى.و 7لا ١,‏ /ا من هذه الجماعات تسقتوطن فى حهدودالولايةم 
المنطقة الاتحادية.. الأمر الذي يدل على أن الولايات, الممناطق. الاتحادية 
لا تمثل فقط فكات لغوية و ثقافية» بل اجقماعية أيضا. ثمة “.401(11١١‏ 2 » 
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جماعة موزعة على اليلاد من مشارقها الى مغاريها.. و اليلاد بدورها موزعة 
بين مناطق ثقافية بحيث أن لكل منها لغةر لهجة خاصة» وهوية وطنية » 
ومميزات ثقافية» و مستويات منوعة للنمو الاقتصادي. و ثمة ١ه‏ منطقة 
ثقافية كهذه فى الهند -. الولايات الصغيرة مثل جوا تشكل منطقة ثقافية 
مستقلة. وهكذا فان الجماعات مندمجة مع الايكولوجيا رغم أن الغاليية منها 
سميت بأسماء المهن التى تمارسها تقليديا. غير أن فكاتها الحرفية مرتيطة 
بعضها بيعض بمعطيات ايكولوجية وأرضية للمتطقة التى تتواجد فيها تلك 
الجماعات . ومن الأآمور المثيرة للاهتمام أن تسميات الغالبية الكبيرة من 
تلك الجماعات مستخرجة من حرفهاء و حوالى +72 من تلك الجماعات فقط 
تعرف باسماء ذات صلة باتتماء أتها الدينية. الهند فى العقلية الغقربية الجامدة 
عبارة عن أرض النساك و لا غير» وبهذا الصدد اكتشفت الدراسة الميداتية 
بعنوان "” شعب الهند”: 


الذكور بين الجماعات القتى تناولتها الدراسة يتعاطون المسكرات 
على هذا المنوال : فى #45 ا؟اجماعة من حين لآخر» وفى ١١-5‏ جماعة 
بصورة داكية. اما الاناث فانهن يتعاطين المشروبات الكحولية فى ١.‏ 
حماعة من حين لآخر . والتدخين شاتع بين هذه الجماعات. و مضخ التي 
وأوراق التنيول و استعمال المستنشقات أيضا من العادات الراكجة على 
تطاق واسع. من هنا يمكن القول أن الكثرة الكاثرة من الشعب الهندى 
تدخن وتتعاطى المسكرات و تأكل اللحوم. (انظرك. أس . سينج» ؟955١:‏ 6586. 

الحقيقة هي أن تغيرات كبيرة حصلت فى أنماط الحياة العامة » وقى 
عادات المآكل و المشرب» و الطموحات الاجتماعية» خاصة خلال العقود 
الثلاثة الماضية . فالييض ولحوم الدجاج التى اتزلها الهندوس من الطيقات 
الرفيعة والمتوسطة منزلة حرام أ صارت من المواد المأكوئة على نطاق 
واسع . وحتى أن الهتدوس من طبقة الفلا حين» الذين تمسكوا بتقليدهم فى 
أكل الخضروات اكثر من غيرهم» هم الآخرون صاروا منذ فترة يميلون الى 
المأكولات اللحومية بسرعة. الا أن هناك شواهد توحى بأن الآأتاس من 
الطيقات المتخلفة والقيائكل» أصيحوا فى بعض الحالات ينيذون العادات 
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المكتسية فى أكل اللحوم . وفى اعقاب حصول زيادات هائلة فى اتتاج 
الحليب والفواكه والخضروات > فان استهلاكها لم يعد مقصورا على 
الطيقات العليا أو المتوسطة» وعلى عكس الماضى فان هذه المنتجات بدأت 
تصل الى الطيقات الكادحة فى أسفل السلم الاجتماعى الهتدى. 

والتغييرات تنعكس أيضاً فى عدة جواتب أآخرى هامة من حياة 
الشعب الاجتماعية والثقافية. لا تال الطاكفة أو الجماعة هوية اجتماعية 
مهيمنة حتى الآن. والكثرة الكاثرة من الهنود يعبرون عن تفاعلاتهم 
الاجتماعية» ويحددون أهدافهم السياسية والاجتماعية والثقافية فى أطر 
الطاتفة أوالجماعة ذاتها .. ولكن العامل المنظم للطاتفة تقليدياء والذى 
عرف بالينشايت ( المجلس القروى المستول عن ادارة شتون المجتمع» بات 
يتحول الى نظام آخرء و يخلى الطريق للجمعيات القومية. هذه الجمعيات 
القومية غدت تنففذ مياد جديدة للتعيتة والادارة والمواصلا ت>» وتسعى 
على أساسها للتوصل الى أهدافها السياسية والثقافية والاقتصادية» ولذا 
فان الدور التقليدى للمجالس القومية ‏ أو الينشايت ‏ فى فرض نظام 
للرواج اللسى بن الشقاظ على .صقا الدع آوافى اكلم المتازعات داحّل 
المجتمع القومي» قد أخلى الآن الطريق لممارسة مؤسسية عصرية من خلالها 
تجتهد الجمعيات القومية لنيل الأهداف المرسومة. فى الوقت الحالي نجد 
هذه الجمعيات نشيطة للفاية» وهناك 5404 مجموعة أو طائتفة لها نشاطات 
عملية مكثفة . 

التظام الأسرى يشهد بوجود مرونة كبيرة فيما يتعلق الأمر بدوره 
وصياغته . هذا النظام شهد تغييرات عملية» و تمكن فى الوقت نفسه من 
الحفاظ على هيكله لهد كبيرهء كما تيسر له التكييف بطريق بناء مم 
متطليات التفييرات الاقتصادية والسياسية فى المجتمع . الآأسرة الصغرة ‏ 
أى المؤلفة من أب و آم و أولادهما هي الصنف الساتد من صنوف الآسرة. 
وثمة +١7‏ مجموعة قومية تقتبع هذا النظام من الانظمة الأسرية. فى الآونة 
الأخيرة لوحظ أن عادات الزواج هي الآأخرى تمر بتقيير هام» و نتاكجه 
تآتى متمثلة بارتفاع سن الزواجء» و بحلول الهيات المقدمة للزوج محل تثمين 
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الزوجة» و بارتفاع المكاتة الاجتماعية» غدت القواعد المتيعة فى السكن 
تتغير» و تتحول من مركزية الأم والمركزية الثناتية الى مركزية الآب. وهكذا 
فان قواعد الطلاق أيضا أصيحت اكثر مرونة من ذى قيل. هناك دده 
جماعة تقريباء قوانينها الارثية قد تيدلت »و م١‏ جماعة أخرى قد عدلت 
قواعد الارث. و عن تظام السكن بين الآسرء فاته فى غالب الأحوال نظام 
مركزية الأب (فى حاللات 5-5137 جماعة) بينما توجد ثمة 407 جماعة فقطء 
مازالت تتيع تظام مركزية الأم فى السكن. 

الصورة الاجتماعية الجانبية لهذه المجموعات تأتى مؤشرة لتعددية 
أبعاد العلاقات و التفاعللات مين مختلف الشراكح على مستوى المنطقة 
والثقافة و الفثات الاجتماعية و التجمعات القومية وتنعكس فى تنققللات عامة 
الناس من منطقة الى أخرىء» والتى ساهمت فى شيوع ظاهرة ثنائية اللفغة. 
(التقرير عن الااحصاء السكاتني عام ١51١م‏ يقدر ثنائية اللغة يما يقارب 
٠.5‏ فى الماتةء بينما تقول الدراسة الميدانية لهذه الجماعات أن تلك 
النسية تبلغ ؟,54 فى الماكة». و هكذا فان التفاعل والمشاركة بين المناطق 
الكقافية أيضا ينتعكسان فى العادات الثقافية المشتركة. والأمر نفسه ينطيق 
أيضا على حالات كثرة كاثرة من الجماعات فى المتاطق و الأقاليم. العادات 
الثقافية كهذه ليست مقصورة على المراسيم و الممارسات المؤسسية فقط» 
و انما تتلمسها أيضا فى التقفنيات المهنية و المهارات و تقسيم العمل. ثم وان 
هذه الجماعات صارت تيتعد عن حرفها التقليدية» وتهتم باليرامج التتموية 
التى يعلنها الحكومة» وتتزايد معرفة بالمواقف والقضايا السياسية. هذه 
المعرفة المقرونة بالطموحات الكييرة قد عرضت النظام الااجتماعي لنوع 
من التوتر و الصراع المتجسدين حاليا فى عدة أيعاد من أيعاد حياتنا 


الااجتماعية: 
الانجازات والتناقضات 


ماهى الانجازات التى تمكنت الهند من تحقيقها منذ الاستقلال ولفاية 
الآن؟ للاجايبة على هذا السؤال يفترض أن نأخذ عدة أمور بعين 
الحسيان.. التغييرات الركيسية فى الييتة الااجتماعية وفى النظام السلطوي 
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فى حدوثها تدين لالفاء الاقطاعية باشكالها المنوعة و للقضاء على المملكات 
والامارات . وكاتت لهذه الاجراء أت تأثيرات ثورية على القاعدة الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع القروي» و نتاكجها مشهودة الآن فى كل قرية من قرى 
الهند . طيقة المزارعين المتحررة من براثن الاقطاعية تتحول يسرعة الى 
الطيقة المتوسطة القوية على مستوى الريف» وصوتها يغدو مسموعا قى 
الدواكر السياسية أيضا. والفضل فى الثورة الخضراء التى شهدتها اليلاد 
أخيراء أيضا يعود الى تفس الطبقة لحد كيير. هذه الطبقة لها تقاليد عريقة 
فى الجهد و الاعمال الشاقة و المرونة الثقافية» وفى التسامح ازاء التقليد 
اليرهمني» كما انها تقوم بدورهاالمستمر قى الحركات الاجتماعية» وهذه 
الأمور ضمنت لها فى الوقت الحاضر دورا هاما فى عمل التنمية الا جتماعية 
والاقتصادية لليلاد. فنتجد أن هذه الطيقة تحتل المكانة المركزية فى أنظمة 
المجتمع » و تقود من مكانها الحركات القوية لتحسين أوضاع المجموعات 
المتخلفة اجتماعيا و اقتصاديا. 

على مدى الخمس واريبعين سنة الآخيرة قد اتجزت الهند تموا ملحوظا 
ومتجسد! يصفة ركيسية فى ارساء قاعدة ركيزة للتنمية الصناعية 
والتكنولوجية العلمية والادارية.. وفى ظهور قوة عاملة كبيرة مزودة 
بمؤهلا ت علمية و تكنولوجية. ونتيجة الانجازات ذاتها ظهرت على الساحة 
طيقة متوسطة مختلفة تماما عن الطيقات المتوسطة فى أوائثل القرن 
العشرين. لها قاعدة اجتماعية أوسع بكثير من مثيلاتها السابقة لكوتها 
تنيعث من قوميات و شراتح اجتماعية من أسفل السلم و وسطه. فى المدن 
ثمة طيقة مؤلفة من المقاولين والمهنيين» وفى الريف توجد طيقة الفلا حين 
الثرية» و اتنهما تشكلان ما يريو الربع من اجمالى سكان الهند. وهكذا فان 
ارتفاعا متواصلا فى نتسب قطاع الخدمات من احمالي الدخل المحلى» هو 
الآخريؤثر على مدى التغيير الحاصل فى الهيكل الاقتصادى و فى التركيية 
الاجتماعية. لقد كان الاستعمار أسقط القاعدة الصناعية الهندية عن 
حساياتهء وبعد الاستقلال أصيحت الهند تأتى فى المرتية الثالثة عشرة 
قيما تعلق الأمر بالتقدم الصناعي. ليس من شك فى أن الهند حققت درجة 
عالية من الاتقان فى ميادين التعليم الادارى و التكنولوجي و العلوم. وهذه 
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الانجازات كلها تابعة عن التنمية المخططة للقطاعات الاساسية من قطاعات 
الحياة الوطنية. 


الالتزام نحو الديمقراطية اللبرالية: 

ان السياسة الديمقراطية الليرالية شعية أخرى من شعب الحياة 
الوطنية التى يمكن أن تعيد النجاح فيهاالى عامة الهنود. قيالرغم من فترة 
اتحراف وجيزة أثناء حالة الطواري باليلاد» استطاعت الهند أن تحافقظ 
على الثقافة الديمقراطية بقوتها و فعاليتها. هذا الانجاز بحد ذاته هام 
خاصة بالنظر الى أن الهند مازالت يلدا فقيراً فيما يتعلق الأمر بمتطليات 
الثقافة والسياسة الديمقراطيتين بحسي المعايير القربية. عاتدا الى الوراء 
فان للحضارة الهندية عمقا تاريخيا به ترتيط جماهير الشعب الهندي عن 
وعى وبدوته.. وهذا هو الارتياط الذي ساعد الهنود فى الاحتفاظ بالتقاليد 
الديمقراطية رغم كون * ”#منهم أميين. ثم هناك المؤسسة التقليدية 
الينشايت ‏ على مستوى القومية و الجماعة يبوجه سواء. ومن الممكن 
أن تكون هذه المؤسسة مستولة عن ترسيخ روح الديمقراطية و المشاركة 
الشعيية قى أذهان الهنود. صحيح أن الديمقراطية فى الهند معرضة لمشاكل 
فيما يتعلق الآمر بميادتها المشرعة كمثل استخدام الانتماء ات القومية 
والدين والآموال والعضلات لكسب أصوات الناخيين:» الا أن تثييت 
الديمقراطية كمؤسسة هو الآخر حقيقة لا ينازع اثنان فيها.. ومن الامور 
التى لا يرتقى اليها شك أن الديمقراطية التى اتطلقت من قاعدة واهنة خلال 
السنين الأولى من الاستقلال» قد أصيحت مؤثرة ركيسية على التنمية 
الاجتماعية فى الهند. 

جنيا لجنب الديمقراطية هناك عدة مؤثرات أخرى على التنمية يما 
فيها ‏ مثلاا ‏ ارتفاع نسية التعلم» وهبوط نتسب الوفيات بين الأطفال 
وارتفاع متوسط العمر وتزايد وسائل الاعلام اهتماما بقضايا الجماهير 
العامة. بيد أن هناك دولا أخرى نامية انجازاتها فى كل ميدان من هذه 
الميادين و خلال الفترة نفسهاء اكير بكثير مقارنة مع انجازات الهند. . وثمة 
مقارنات عدة توحى يأن أداء الهند فى المجال الاقتصادى لا يعادل انجازات 
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دول الياسيفيك مثل كوريا وتايوان واندونيسيا وماليزياء ولاحتى 
انجازات الجيران مثل سريلانكا و باكستان. الأزمة التى تشهدها الهند فى 
الوفنت الحالى»ء جذورها تقع فى طبيعة الانجازات وفى عوز التمو فى 
مجالات ذات أعمية جوهرية من مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 


التطور الايجابي فى الهند ‏ كما ذكرتا سايقا ‏ حصل خلال السنوات 
التى تلت استقلال اليلاد. و بالرغم منه فان +٠‏ ”7 من مواطني الهند ما زالوا 
يعيشون تحت أدنى حد الفقرء وتعانى شريحة كبرة من سكاتها من الإملااق. 
الفقراء عامة ينتمون الى قوميات وعشاتر متخلفة » وكثرتهم الكائرة مرتكزة 
فى الريف . و نقيجة سياسة الحجز لصالح الطيقات المتخلفة فى التعليم 
والمكاتب الحكومية و التمثيل السياسي» فان شريحة مصغرة من هذه 
الطيقات قد ارتفعت الى وسط السلم الاقتصادي» ومع ذلك قانها مازالت 
ضحية للتمييز ثقافيا و اجتماعيا. كما أن سرعة النمو بحد ذاتها خلقت 
فجوات اجتماعية بين هذه المجموعات القومية و بين القوميات الاخرى 
خاصة على مستوى الريف. العلاقة مين الطيقات المحرومة و يين الطيقات 
فى أعالى الهرم الاجتماعي و وسطه » كانت يصفة تقليدية علاقة استغلا لية 
من خلال الرعاية. الا أن التطورات الحاصلة عقب الاستقلال» تمثلت فى 
تنامى الوعي السياسي وسعة الاطلاع والشعور الاجتماعي العام» جعلت 
الطيقات المحرومة ترفض و تكره ليس فقط تلك الرعاية التى أمدت اليها 
الطيقات الرفيعة والمتوسطةء و اتما صارت تحافظ على علاقة السياق 
الشرس مع الطبيقات المستأثرة بالامتيازات أيضا. والصراع بين هاتين 
المجموعتين ييدو شديدا خاصة فى (المناطق القروية . وعلاقة الصراع 
ذاتها اتخذت على مستوى اليلاد يعد العنف الذي يتجلى فى حركات عنفية 
مثل الحركة النكسلية و مجموعة النضال الشعبي وغيرهما. 

العشاكر منت سكان اليلاد هي الأخرى آأصيحت تظهر الصراعات 
المماثلة وتقدم مطالب يراد بها كسب استقلال ذاتي واسع لمناطق مأهولة 
بها. ومن هذه المطالب ما قد تم تنفيذه > ومنها ‏ مثلا ‏ المطالب التى أبرمت 
الاتفاقيات يشأآتها مع قباكل ناجا و ميزو فى شمال شرقي اليلاد » وأيضا 
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الاتفاقية التى بموجبها أنشتكت جوركالاند فى ولاية غرب الينغال كمنطقة 
مستقلة ذاتيا. 

وهكذا فان المفاوضات مستمرة مع قياكل شوتا ناجيور لانشاء ولاية 
جاركاند» وثمه أيضا قيائكل بودو التى تطالب بالاستقلال الذاتى لمناطقها 
فى ولاية آسام . الا أن المهم فى الأمر أن مثل هذه المطالب لم تعد مقصورة 
على التجمعات العشائرية فى المناطق آنفة الذكرء بل الواقع أنه منذ عدة 
سنوات ماضية شنت مجموعة من السيخ حركة عنيفة بمطالية انشاء دولة 
خالصة فى الينجاب» وفى ولاية آسام أيضا توجد حركة مماثلة تستخدم 
العنف. 

باستثناء بعض الحالات فان الصراع الدائر بين الطيقات والمطالب 
بالاستقلال الكامل والاستقلال الذاتي» كلها مرتيطة بالتغييرات الهيكلية 
فى المجتمع و العائدة فى مردها الى التغييرات الااجتماعية والاقتصادية التى 
مرت بها الهند منذ حصولها على الاستقلال. و بييدو أن ظلهور طيقة 
متوسطة جديدة بين هذه التجمعات العشائرية والقومية هو السميب 
الركيسي العامل وراء تنامى مثل تلك الأنشطة» وانه بالتالى يرتيط بطييعة 
التنمية التى لعيت الدولة دورا فعالا فى تحقيقها. بالاضافة اليه فان بعضص 
هذه التغييرات قد حصلت فى اتجاه مدروس مسيقاء بينما لم تكن الكثرة 
الكاثرة منها محسوية من ذى قيل. 
الطبقة المتوسطة فى الريف: 

لقد ساهمت الجهود المخططة فى احقاق الثورة الخضراء على مستوى 
الريف: والقفلا حون من الطيقات المحترفة مالزراعة تقليدياء كانوا فى 
طلائع القوى التى حققت تلك الثورة + الا أن هذه الطيقة يستحوذها 
شعور بالحرمان والتخلف ثقافة وتعليما خاصة بالمقارنة مع الطيقات 
الرفيعة التى كانت ملكية الأراضي حكرا عليها قيل الاستقلال. ومن هنا 
تأتى الحركات بمطالية حجز نسب متزايدة من المقاعد فى وظائف الحكومة 
المركزية للطيقات التى تعاني من التخلف التعليمي والاجتماعى ذلك مع 
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العلم بأن أدارات معظم الولايات سيق وأن حجزت للطيقات المتخلفة مقاعد 
فى كل من الخدمات العامة والمعاهد الدراسية. هذه الطيقة المتوسطة 
الطموحة فى الريف الهندي قدد خلت فى تنافس مع الطيقات الرفيعة» كما أن 
علا قتها مع المنيودين تستمر متحكمة بميول استغلا لية. وبتزايد المنيوذين 
شعورا بالذات» أصيحت أحداث العنف بين هاتين المجموعتين تتكرر 
خاصة فى المقاطق القروية فى اتحاء اليلاد. ويما أن الطيقات المنيوذة 
ومعها شراكح أخرى فقيرة فى المجتمع القروى تزداد احساسا يعدم الأمان» 
عليه فان الهجرات من الريف الى المدن بحثا عن فرص العمل أيضا تزايدت - 
الظاهرة التى تساهم فى اتساع المدن يطريق غير متوازن من جاتب ( يتكاثر 
الغيتوخاصة فى المدن الكييرة ©6» ومن جانب آخر فاتها تؤدى الى استفحال 
الصراعات الطيقية فى الريقف. وهذه الصراعات بدورها تتولد عن الآثار 
المعكوسة والمترتية على احتكاك الفقراء القرويين بالحياة المدنية. وفى 
نفس الوقت فان الهجرات الى المدن تتم بحيث أن علاقة المهاجر باقتصاد 
القرية و ثقافتها (ينقيض الهجرات المماثلة فى دول أمريكا اللا تينية» 
لاتنقطع. علاقات القرابة والطيقة تلعب دورا هاما فى اختيار المهاجرين 
أماكن الاستقرار فى المستوطنات القذرة فى ضواحى المدن. وعن طريق 
الهجرة الى المدينة لايكسب القروي فقط أجرة مرتفعة من خلال العمل فى 
القطاع غير المنظم» و اتما يتسير له أيضا أن يتعلم دروسا فى السياسة» 
ويصيح على المام بللميول الاستهلاكية ياسالييها المدنية» و يتعرف على 
طموحات المدنيين فى التوصل الى مستوى أفقضل فافقضل فى الحياة. وفى 
عدة حالات تجد أن المجموعات القروية المهاجرة الى المدن تدخر من 
الأموال مايكفى لامتلاك عقارات زاتدة فى مواطنها بالقرى عن طريق بتاء 
ميوت السكن أو شراء الأراضى . (ملاك الآراضي يقومون ببيع ممتلكاتهم 
الآأرضية فى القرى لأنهم أصيحوا فقراء لعدم قدرتهم على التكييفا مع 
متطليات التغيير. ومن المهاجرين من الريف الى المدن أيضا من يبيعون 
عقاراتهم رغية منهم فى قطع الصلات مع مواطنهم الأصلية». 

الآمر الذى تريد تسليط الأاضواء عليه من خلال هذا التحليل هو 
السياق الجديد للعلاقات قى الريف الهندي. الأتماط الاقطاعية التقليدية 
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والتى تمثلت فى الرعايات والعلاقات الاستغلالية فى الماضى2» صارت 
تسقيدل - ويسرعة ‏ بعلاقات الصراع و السياق. لكن الأزمة هي أن القرية 
الهندية لم تتمكن من صياغة اطار موؤسسي جديد لدمج هذه العلاقات 
المتغايرة بعضها مع اليععضس. القرى الهندية الآن ليست عيارة عن 
مجموعات اجتماعية مثلما كانتت فى الماضى . بل انها تحولت الى تجمعات 
سياسية ولكن يدون الهياكل المؤسسية التى تحظى شرعيتها يالاعتراف 
لدى المجموعات كلها. 

هناك شعور سائد وعميق بسلب المشروعية عن مؤسسات الدولة. 
وهذا الشعور يقوى الاحساس بالتياعد بين عامة الناس وجهاز الدولة» 
ويحمل فى طياته آزمة عميقة مستمدة من الجهاز الهيكلي» تستخدمها بعضص 
الجهات كقاعدة ايدولوجية للا تفصالية والارهاب والعنقا. وقى الموؤدى 
فانها تجعل شرائتح اجتماعية تنيذ الأحلام الساحرة غير مكترثة بأمر الصيغ 
المؤسسية وحتى ينظرية الدولة الآمة نفسها و أنموذج تنمية المجتمع .. 
ولكن لماذا؟ و أى عمل تغيير مستكول عن فرض هذا الوضع ؟ 


فكرة الدولة المتغيرة: 

ييدوآن هذه التناقضات قد تولدت عن فكرة الدولة المتغيرة 
والتقييرات الهيكلية والايدوليجية المستجدة فى المجتمع..الدستور الوطني 
ومعه نظرية التخطيط للدولة ركزا على ميادئ العدالة الااجتماعية والمساواة 
أو النموذج الاشتراكي للمجتمع. محو الآمية و تعميم التعليم الابتداكي بين 
سائر أفراد الشعب الهندي من الأهداف التى تلقت أهمية خاصة فى الميادين 
الارشادية لسياسة الدولة الا أن الجهود الميذولة لتحقيق هذه الأهداف 
استمرت متعثرة وشبه جادة على أاكثر ما يمكن أن يقال» فقحوالى التنصف 
من مجموع سكان اليلاد مصاب ‏ حتقى الآن ‏ بالآمية» فيما ترتفع نسية الآمية 
بين النسوة فى بعص الولايات الى - 5 *” . كيرالا وقلة قليلةمن المديريات فى 
بعض الولايات والمناطق الاتحادية +» هى التى تمكنت لحد الآن من كسب 
أهداف التعليم مائة بالماكة. ولقد وجدنا أن مناقع سياسة الدولة فى العدالة 
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والمساواة تصل الى التجمعات التى تكون بحاجة اليهاء وتعطى ثمارها 
المطلوبة اذا ما يكون لقلك التجمعات تصيب من التعليم . فالتعليم بين 
الينات حتى ولو كان الى مستوى الصف السايع ‏ كما فى حالة ولاية كيرالا 
يجعل من ميدأ الأأسرة المصغرة مقيولا يفعالية اكثر. وللتعليم أيضا دور 
كيير فى تطوير مستويات الصحة والنظافة »كما أنه يساهم يوجه ملموس فى 
تقليل نسية التهرب من المدرسة (الظاهرة سائدة بين الفقراء» ويساعدقى 
استغلال المنافع العاكدة من موارد الدولة بأحسن وجه »و يعزز من كفاء!ا ت 
الأسر فى المقاولة. 

القضاء على الأمية » هدف لاقت المساعى الميذولة فى سييله فشلا 
ذريعا... المعالجة الغير وافية لمشاكل الآمية» والفشل فى تعميم التعليم بين 
المواطنين» مور لها علاقة عضوية مع أوجه فشل مماثلة فى السياسات 
المتبعة فى مجالي الصحة و السكان. ضيط التموالسكاني هو الحل المضمون 
لكتير من المشاكل القى اتخذت أبعاد الازمة فى الهند > بمافيها مثلا ‏ 
القضايا الااجتماعية البنيوية و المتصلة بالعدل الوازع واليطالة والضغوط 
على الينية التحتية والأهداف اللأخرى التنموية. 
التقرير عن الاحصاء السكاني لعام ١55١م‏ يطرح أرقاما لاتشجم على 
التفاؤل بالمستقيل. معدل النمو السكاني ييدو منخفضا مى الولايات حيث 
ترتفع مستويات التعليم ومستويات الجهود التطوعية فى سييل تنفيذ 
برامجٍ الدولة» الا أنه (أى معدل النمو السكاني»© مرتفع بكثير فى ولايات 
اترابراديش وماديايراديش وراجستان وبيهار ‏ الولايات التى يشكل 
سكاتها غاليية سكان البلاد. والمهم فى الأمرأيضا أن هناك ولايات أداء ها 
ييدو دون المستوى المطلوب فى كثير من المجالات التنموية» وانها تعاتى 
من ارتفاع نسية الفقرء وهيوط الانتاج الزراعي» والآأمية بتسب مرتفعة» 
وانتقاص تعبتة الجهود التطوعية لأغراض التنمية»ء و شيوع مشاكل التوتر 
الاجتماعي والعتف .هذا التمط من انماط التعليل التكاثرى ‏ على حسب 
مايقوله كوتار ميردال ‏ لعمل النموا لتاقصء» يتيفغى أن يصلح من خلال 
الاستثمار المخطط فى القطاعات الحيوية مثل التعليم والاقتصاد والبنية التحتية. 
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لمعدلات التمو السكاني ولمؤثراتها العديدة على الأزمة اللاجتماعية 
والاقتصادية المتراكمة» علاقة وثيقة مع الصراعات الدائرة بين الطيقات. 
بنهوض الفلا حية (أو القومية») المتوسطة الى السلطة على مستوى الريف» 
قد تصاعدت الصراعات < من جاتب مينهاو بين المجموعات المنيوذةء 
وبين الآخيرة والطيقات الرفيعة من جاتب آخر . لكن ذلك على وجه العموم 
فى ولايات ‏ مثل اترايراديش وبيهار ومناطق معينة فى ماديابراديش - حيث 
يوجد الفقر والنمو السكاتى ينسب أرقع. ويمكن للمرء أن يشهد وضعاً 
مماثلاً فى مناطق أخرى هندية ذات أوضاع بنيوية مماثلة. هذه الأوضصاع 
الينيوية فى الريف تسيب فى التدفق السكاني إلى المدينةء وتؤدى بالقالى 
الى استفحال الأزمة المدنية تفسها. 

التنمية المدنية فى حالة الهند» لها نتمط غريب. انها عالية لاقصاه فى 
المدن الرتكيسية »وتغدو فى طورالهيوط عندما تننتقل متهاالى مدن ويلديات 
أصغرنسييا . الأمر الذى يدل على أن أنشطة القطاع الغير رسمي فى خلق 
فرص العمل مرتفعة جدا فى المدن الركيسية و عواصم الولايات» ومنخفضة 
فى غيرها من المراكز المدنية الصغيرة نسييا. هذه الظاهرة مستكولة عن 
احداث تشتق بنيوى خطير وعائد فى مرده الى انتشار الغيقو فى المراكز 
المدنية المركزية» ومؤودية فى آخر الآمر الى تصاعد القلاقل والعنف 
والجراكم فى تلك المدن. ثم هناك التجمعات القاطنة فى الأحياء القذرة 
وضغوطيا السياسية التى تصطدم يوجه مياشر مع مصالح الطيقة 
المتوسطة» وتوؤثر بالتالى على الينية التحتية المدنية تأثيرا وراء قدرات 
الاحتمال . وبما أن القروى الهتدى المهاجر الى المدينة يتيتى صلاته مع 
موطنه فى الريف» عليه فان مشاعره التعسفية ازاء حياة المدينتة»ء وما 
تخلقه تلك المشاعر من عدم الاطمكنان» تنتقل عن طريقه الى القرية» 
وبالتالى تشدد العنف والصراع الداكر فى المجتمع القروى أيضا. 

منذ أزمنة فى غاية القدم صارت الأنظمة الثقافية والاجتماعية فى 
الريف والمدينة» تتفاعل ‏ بنقيض مناطق أخرى فى العالم ‏ بعضها مع 
البعض. الا أن الضغوط المتصاعدة للتموالسكاتى الهاتل أصيحت تسفر 
عن أفساد موازين العلا قات الاجتماعية» وتخلق ‏ على المستوى الينيوى 
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-صراعات» وعلى المستوى الأيدولوجى تؤدى الى التنافقر عن الدولة. الفقراء 
فى المدينة والريفا يظهرون استخفاقهم من آأمر الدولة ويتهموتها باتياع 
سياسات متحيزة لل غنياء. قيما تجد الطيقات المتوسطة القروية تلك 
السياسات منحازة للرأسمالية الصناعية» وأخواتها فى المدن تشعر مان 
برامج الرقاهية للدولة ‏ كمثل حجز المقاعد للطواكف المنيوذة والعشاكئر- 
تشكل خطرا على مصالحها. 


التخصص الطائفي للمهنة: 

بالرعم من و جود الاستمرارية فى المجالات السياسية والثقافية بين 
الطيقات المتوسطة فى الريف والمدينة» فان الحيز الاقتصادي جرب عدم 
الاستمرارية يباقسى أشكالها. وبسيب التخصص المهنى عاشت الطيقة 
الصناعية أو التجارية حياة منفصلة. العقيدة الجينية التى طرحت على 
السطح قيادة تجارية مهيمنة» كانت بمنأى عن الزراعة. ليس من شك فى آنه 
على اثر استقلال اليلاد 'جاءت شريحة كييرة من الصفوة السياسية من 
الطيقات المتوسطة والعالية المرتكزة فى الريفء الاأن النخية المهنية من 
أصل الريف ما زالت تنحدر من الطبقات فى قمة السلم الاجتماعي. لقد 
تمكنت الطيقات المتوسطة فى الريف من الاستكثار بينصييها فى السياسةء 
الا أنها تخلف الطواكف الرفيعة فيما يتعلق الأمر بالحرف التقنية والمهنية 
أوالخدمات الادارية. ومن هنا تأتى المطالية بحجز المقاعد للطيقات 
المختلفة. وفى ميادين الصناعة والاعمال ظلت الطيقات والطواكف فى 
أعلى الهرم الاجتماعى و وسطه فى الريف» تخلف المدنيين لا لسيب سوى 
أنه كانتت تعوزها الخصائص التقليدية لكون الصناعة والتجارة من 
اختصاصات طوائف معينة. 

الاتكال على الأراضي فى سييل اليقاء. على الحياة والحفاظ على 
مستوى المعيشة الخاص بالطيقة المتوسطة والذى مازال متغيرا يفعل 
التغييرات الاجتماعية والثتقافية» يجعل الآسر الفلا حية عرضة لضغفوط 
مكثفة.. فيعد اتقضاء جيل أو جيلين تغدو ملكية اللأأرض المزروعة فى 
الحدود المسموحة من قيل الدولة (أى بمساحة ١8-15٠‏ أكر من الارض»>» 


يفف 


الوضممع الاجتماعي بالهند في الوقت الحاضر 


متجزأة : ولانتفاء التأهيل لاتخاذ أعمال وأشغال من خارج المحيط 
الزراعي» فان الجيل الناشى من الفلا حين يجد نفسه ماتلا للهيوط وحتى 
السقوط الى مكاتة الفقر. ومن هنا قان هذا الجيل يلجا الى العنقف 
والراديكالية السياسية. الفلاح فى بلدنا تادراما يقوم يجمع الأموال 
واستثمار الفاكض منها فى الأعمال أو الصناعة : وهذا ما لم يحدث حتى فى 
البنجاب رغم كوتها أولى الولايات الهندية فى تحقيق الثورة الخضراء. 
و ولايتا كوجرات ومهراشترا وحدهما شهدنًا مثل هذه الاستتمارات ولكن 
فى أقل قليل من الحالات . وهناك أيضا بعض الشواهد التى توحى يبوقوع 
ذلك التحول ( من الزراعة الى الصناعة © ففى ولاية أندرايراديش تجد يعض 
الفلا حين خاصة من طاتفتى كاما و ردذّى المستقرتين فى وديان نهر 
الجوداورى قد تنقلوا ب يسيب اتشغالهم فى زراعة الخضار وغيرها من 
المنتجات التجارية ‏ الى الانتاج الصناعي بصورة تدريجية. ومرورا 
بالمغامرات التجارية والعقارية. الا أن مثل هذه الحالات قليلة لحد الندرة. 
الحقيقة هي أن وجود قرص العمل خارج الزراعةء لاسيما فى الصناعة 
الزراعية والخدمات والانتاج الصناعي والمهن الخ..» ضرورى اذا ما أريد 
للمجتمع والاقتصاد الزراعيين أن يواصلا نموا صحيا بالرغم من الثورة 
الخضراء ومما ترتب عليها من نجدة قصيرة المدة .. لقد سيق وأن الحياة 
فى القرية الهندية قد فقدت أية جاذبية خاصة بالنسية للشياب من أهلهاء 


كما أصيحت الحياة الاجتماعية فى الريفا معرضة للتمزق من جراء 
الصراعات الناشثة عن السياسات القومية ‏ - الطيقية واقتصاده المثقل 
باعياء التضخم السكانى واختلال القوازن الينيوى. وللتقلب على هذه 
المشكلة يجب أن ترسم خطط مدمجة للتنمية المدتنية ‏ الريفية والصناعة 
الزراعية. وفى حالة غياب التخطيط المدمج عن حساياتنا فان دور الثورة 
الخضراء (والتى سيق وأن اصيح بريقها ضتيلا لأسباب مالية و تكتولوجية» 
قد يكون مقصورا على تآ خيرأزمة المستقيل الاجتماعية والينيوية. 


هم يه 


كقافةالهند 


الدّمة العدنية 

بوادر الاتشقاق الملموسة فى التجمعات الطاكفية والطيقية على 
مستوى الريفء لها نظاكر فى حالات المدن» وتتجسد فى الظروف التى 
يعايشها القطاع الصناعي فى المدينة الهندية. فى الفقرات السابقة استرعينا 
الانتياه الى ظاهرة الهجرات من القرى نحو المدن وخطورة عواقيها. 
وتقديرات اللجنة الوطنية حول التمدين بهذا الصدد بالفعل مثيرة على 
القلق يمجى الريع الثانى من القرن الواحد والعشرين سيكون عدد السكان 
قد تجاوز رقم ١مليار‏ (وهو اكتر من سكان الصين© و ضغوطه على المراكز 
المدنية ( خاصة المدن الركيسية) ستغدو وراء الاحتمال. و بتراكم الازمة 
فى حالات المدن » ستتكثف الازمة ‏ فى أغلب الظن - فى القرى الهندية. 

العواقب الثقافية المترتية على التغيرات المذكورة هي الأخرى 
لاتكون عونا على تماسك النظام . صحيح أن الطيقات المتوسطة فى 
الريف والطيقات المهنية والمقاولة فى المدن قد أظهرت كفاء 5 لمسايرة 
الأوضاع واختراع اليداتل» الا أن ذلك جاء مقرونا يتدنى قيم المستكولية 
الاجتماعية والرفاهية العامة والتقشف على المستويات الشخصية (القيم 
التى كانت فى صميم حركة التحرير بقيادة المهاتما غاتدي»6. بخلاا ف أوروبا 
فان الطبقة المقاولة والمهنية فى الهند لاتستمد طموحاتها من اعتيارات 
الاثنية الخالصة ولا من الوطنية الاستهلاكية كمافى حالة اليايان. 

روايط الأسرة والقرابة والمنطقة واللغة2» والعلاقة مع القيادة 
السياسية والبيروقراطية» كانت لها أهميه مركزية فى نجاح المقاول الهندى 
فى كسب مد خل الى الأأعمال والصناعة. على المستوى الينيوى آدت هذه 
الظاهرة الى اغلاق أيواب الأعمال على المقاولين الجددء كما أنها أسفرت 
عن تواصل استمرارية التقليد فى عمل التحديث الاقتصادى للمجتمع .. الا 
أنه من عواقيها الفظيعة حقا أن اساءة استعمال الصلات السياسية التى 
ساعدت فى ظهور عدد كيير من الدور الصناعية» جعلت ‏ فى نفس الوقت - 
الميادئ الخلقية بدون قيمة شرعية. ولكون مثل هذه الفرص والأشغال قد 


5*ا 
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تمت باستجابة الدولة فان الأخيرة وقفت وراء خلق ثقافة عديمة الوجهة» 
وغذت مذهب ابتغاء المتفعة غير خاضع لنظام أو قواعد... المذهب الذى 
تجده فى زمتنا الحاضر يسيطر على الأعمال والمهنة والسياسة والتعليم »2 
ويتحكم فى النظام القيمي للطيقات المتوسطة فى المدينة والريقا يوجه 
سمواء» ونتيجته المنطقية هى أن الحياة العامة سمتها الركيسية الفسادء 
والايدولوجيا عرضة للتهكم والاستهزاء. 

الأمورانفة الذكر خلفت تأثيرات عميقة على آداب العمل فى يلدنا. 
فالدولة انشكت لتولى دورها فى تحقيق الرفاهية العامة من خلال ميادراتها 
فى الحقلين الاقتصادى الاجتماعى وصارت تعقير ‏ عن خط موؤسسة تنعم 
على المحتالين وتستييح المحظورات» و توفر مجالا قسيحا للصعود فى 
السلم الاجتماعى عن طريق الاستكثار بالموارد العامة والثروات. انهادعمت 
عمل التوظيف دون آدايه م مما أسفر عن الاقبال على الوظاكف الحكومية 
ولكن ليس ياعتيارها فرص عمل . إن حجز تسب معينة من الوظاكف 
للطيقات المحرومة اقتصادا! و اجتماعياء سياسة صاكتية و مشروعة لأن 
الهدف من وراء ها هو استعادة موازين القوى التى يباتت طيلة قرون تعرقل 
دون تمى تلك الطيقات وتحسن أوضاعهاء الا أن تلك السياسة أصيحت 
الآن تتحول - أو من شيه المؤكد أن تتحول فى المستقيل ‏ الى نوع من 
الامتيازالوراثى - 


الطاكفية ‏ صلاتها يالحرمان والقلق : 

التطورات من أمثال ماسلف ذكره خلقت فى الهند فوضوية 
ايدولوجية بدون هدف أيدولوجى .. الأيدولوجيات تستمر حقى الآن فى 
اليقاء» وتتسابق يعضها مع اليعض لا جل الهيمنة. وفى هذا السياق يجوز ينا 
أن نخص بالذكر اثنين منها لأنهما تعكسان الأزمة التى تواجهها الهند فقى 
الوقت الحالى .. أولاهما الوطنية» والثاتية هي الطاتفية» وكلتاهما ترتيطان 
بالكقاح فى سييل الاستقلال منذ مدة طويلة . ايدولوجيا الوطنية التى 
أصيحت عديمة الاعتيار لفقرة قصيرة من جراء الهزات الناجمة عن تقسيم 
اليلاد » استطاعت الحفاظ على حيويتها + الا أن الطائفية تشكل تهديدا 


ثقنافةالهند 


خطيرا! ليقاكها. الطاكفية يمفهومها الضيق والمقصور على الصراع والتعصب 
بين الطوائف الدينيةء لاسيما الهندوس والمسلمين» تكون فى كثير من 
الأحيان صنيعة المجموعات والقوى الاجتماعية (المتمثلة بالطيقات التى 
صعدت حديثا الى وسط الهرم الاجتماعى في المدينة والريف)>© التى سيق 
وأن بحثنا ارتفاعها من أسفل السلم الى وسطه. العتف الطائفي يتفجر من 
حين لآخر فى مكان بوصفه مظهرا لتأليه الاقتصاد على اعوازه الجذور 
الاخلاقية» وفى مكان آخر كنتيجة للا تتهازية السياسية .. أسسه لاتكون 
فى تمسك الفرد مالقيم الدينية التى كان لها دور هام فى الحفاظ على تقاليد 
التعددية والتسامح فى الهند طيلة آزمنةء والتى تستمر مصونة من الاتهيار 
الكامل لغاية الآن. ويما أن الطاتفية تتغذى من استغلال اليؤس والقلق» 
عليه فاته يمكن احتواءها من خلال ادارة حكيمة لسياسات المساواة 
والرفاهية الاجتماعية لصالم الطيقات المحرومة من بين الأقليات الدينية. 
والطاكفية أيضا تكون تهديدا خطيرا حيثما تغدو فى اصطدام مع 
الوطنية. معلوم عن المجتمع الهندى أنه مجتمع تعددى» واتقساماته مؤسسة 
على القومية والديانة واللغة والاثنية والمنطقة»2 ولاجل ذلك فان العلا قات 
الوحدوية فى هذا اليلد ظلت دائما تستمد من مقاسمة مسترخية لمجموعة من 
القيم المشتركة والمهارات المهنية والتقنيات والحرف والصناعات والروابط 
على مستوى السوق بالرغم من تياين الدياتات واللغات وغيرها. وهذا ما 
يمكن أن نصفه بوحدة حضارية هندية مختلفة عن الدولة الآمة. ومن هنا 
ترى أن الهند ياتت على مدى آلاف من السنين أرضا عاشت فى حضنها 
شعوبي متعددة الديانتات واللغات والثقافات فى تضامن... وحكامها 
المتحدرون من خلفيات دينية متعددة» أيضا احترموا تلك التقاليد 
وحافظوا عليها ... والى التقاليد نفسها يعود الفضل فى استقلالية المنتاطق 
وخضوعها للسيطرة المركزية بدرجات متفاوتة . هناك شواهد تاريخية 
وأخرى انثروبولوجية تشير الى ارتفاع درجات السيطرة المركزية على 
الأقاليم يمجيئ الحكم المقولي» واحكامها اكثر فاكثر آثناء سنوات الحكم 
اليريطاتي. فقحكم الاستعمار الانكليزي ومااستحدثه من أنظمة مؤسسية 
كان لهما تأثير عزز فكرة الدولة الآمة المستمدة إصالة من الغرب. بالرغم 


م١‎ 
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من هذا وذاك فان الدستور الهندى وثيقة فريدة .. انها ترجح الكفة تحو 
التمركز اكثر من ذى قيل» وتتضمن فى الوققت ذاته جوانب مرونة فيها كفاية 
لنزع المركزية عن محاور الحكم. 

الينية الميدتية للوطنية التى يحميها الدستورء هي بنية دولة علمانية 
اشتراكية ديمقراطية وملتزمة بحناية حقوق الانسان بغض النظر عن 
اعتبارات الأأاصل والديانة والجنس. والنمو الذي شهدته اليلاد منذ 
الإستقلال على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية قد تميز بخصوصيات 
جعلت من الاجماع على مقدمات النمو واستراتيجياته التطبقية يميل تحو 
الهيوط. عمل التعيئة على الصعيد الاجتماعي أسفر عن استفحال الصراعات 
الدائرة» الا أن التشققات لم تتيلور بعد على الخطوط الطيقية.. إنها تعم 
الانقسامات على أساس القومية والطيقة والدياتات. 


فى ظل تلك الوضعيات جاء تنامى الطيقات المتوسطة بين كل من 
الهندوس والمسلمين يخلق قاعدة لدعم الايدولوجيا الطاتفية واذاعتها. 
وقد لوحظ فى الآونة الآاخيرة أن ذلك التطور أعطى زخمة لأاحزاب 
سياسية ومجموعات طفيلية تيررالطائفية علنا . اتهيار شعبية حزب 
الكوتجرس وظهور التيارات الأصولية المتصاعدة فى الدول الاسلامية» 
والتى فسرها الطاتفيون الهتدوس والمسلمون خارجة عن سياقهاء من 
الأمور التى شحذت التعصيات الطاتفية. هذا الوجه من أوجه الطائفية 
ومضاعفاته كانت اذا ما تناولناها فى السياق الينيوى ‏ أشد خطورة 
ومداومة. الجانب الطاتفي هذا لا يكون مؤسسا على قوران العواطف الذي 
يتفجر فى العنف الطاقى بفعل المصالح المغرضة» وانما تكون له مدلولات 
أوسع و أعمق منه . أنه يشكل تهديدا لتصور الحضارة التى باتت التقاليد 
الهندية تربيها منذ آلاف السنين» والتى يكون أحد مظاهرها التعددية 
والتسامح ازاء العقاكد الدينية وأساليب الحياة المنوعة. ذلك كله مع العلم 
بأن الأاصولية الدينية. تعكس أيضا استنكار الشرق للأتموذج الغريى 
للعصرية. 


مم 
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هذا التوجه الدينى يتخذ صورة الطاكفية لدى امتزاجه بالسياسة ٠>‏ 
ويتولى على عاتقه مستولية سن القوانين الخاصة بالوطنية وبالتتمية 
الاجتماعية والاقتصادية2 ولفشله فى إيضاح سيل تتيع فى ظل مثل تلك 
الايدولوجيا لمعالجة قضايا دولة علمانية وديمقراطية»ء فان استجاباته 
ازاء ها تكون غامضة ومشوية بالضيابية. الطاكفية من هذا النوع يمكن أن 
تكون أشد خطورة بالتسية للهند التى مازالت فى مسعاها للتحول الى 
الدولة الآمة بالمعنى الواقعي. الآمة لاتكون دولة كمثل تصميم معماري 
متكامل» بل انها عيارة عن عمل تكوّن. والأاصولية الدينية بتجسيدها 
الطائكفي من شأنها أن تفسد الطريق على ذلك العمل» وتعرقل دون تكوّن 
الدولة_الأمة علمانية النظام. 
يجوز أن يميل أحد الى اعادة هذه الأزمة ‏ معظمها ان لم يكن كلها 
الى المنهاج الذى اخترناه لأغراض التنمية منذ استقلال الهندء لكن مثل هذه 
الاستنتاجات فى رأينا تبدو خاطتة ان لم تكن مغلوطة ومضللة . التنمية 
لاتسيرقى خط مستقيم.. اتها عيارة عن عمل رجعى . ولو أخذنا الخيارات 
المتوافرة مع ما فرضته الينية الاجتماعية من الحدود والاعتبارات التاريخية 
بعين الحسيان لوجدنا أن النموذج التخطيطى المقترن بميادرة الدولة» كان 
هو الخيار الأفضل. كون العمل التنموى قابلا للتواصل أمر يطرح تفسه 
تاريخياء وبالطريق ذاته فى الغرب أيضاء وينيغى لنا أن ننظر اليه بمراعاة 
الاعتيارات التاريخية. هناك دروس مستقاة من تاريخ التخطيط سيق وأن 
تيدت للعيان. ومنها مثلا: مصدا قية نزع التمركز 2 وتورط عامة التاس 
والجماعات التطوعية فى العمل التنموى والدور الحاسسم الذى يلعيه التعليم 
(خاصة تعليم المرأة و محو الأمية) فى عمل التنمية » والحاجة الى التخطيط 
المدتي الريفي المدمج» وتطوير تسهيلات الينية التحتية2 والتصنيع 
بمراعاة البييثة. وان الحاجة من خلق فرص العمل فى الريف واليلديات 
الصغيرة»ء و ضرورة التحرك بسرعة لتحسين ظروف الحياة فيهاءآأيضا 


من الأآمور التى اكتسيت اعترافا مديدا فى الوقت الراهن. بيد أن الكثرة 
الكاثرة من الابداعات المطروحة آنفاء مرتيطة بعمل التخطيط يرباط 
العضوية 


عم 


الوضمع الاجتماعي بالهند في الوقت الحاضر 


التغير» الصراع والمرونة المجتمعية: 


الوضعية الااجتماعية الراهنة قى الهند تطرح على السطح عمئين 
متضاريين يبعضهما مع اليعض... أولاا :انها تخلق توترات من خلال 
مجموعة موسعة من العلاقات الاجتماعية الموؤسسة على القومية والطيقة 
والاثنية والديانة الخ...وقد لوحظ منذ فترة أن الهموم الايكولوجية 
بمدلولاتها الجنسية والطيقية صارت تيرز بمحاذاة العمل التنموي» و تتخذ 
بعد أهمية متزايدة. ومن ناحية أخرى فان عمل التغيير تفسه يساهم فى 
تقوية مسلسل من الروابط الاجتماعية التقليدية موّكدا يذلك الطريق أن 
هناك فى المجتمع الهندى مرونة كامنة فى طييعته تمكنه من التوافق مع 
التناقصات هذه القابلية للتوافق والمرونة الاجتماعية تتجذران ‏ فى غالب 
الظن ‏ فى العمق الحضارى للمجتمع و فى الوعي الجماعي لشعب الهند( اتظر 
واى 3 سسيِفَغ » الصفحات : لم١‏ مغ »1١‏ وعن الموؤسيسات الاجتماعية التى 
أظهرت مرونة وقابلية للتوافق مع قوى التغيير والتحديث» فهى : القومية 
والعاكلة والدياته والديمقراطية. هذه الموؤسسات التى فسررا ت ل احتميمتب 
مقاييس علم الا جتماع الغربي ‏ بكونها تجسيدا للتشيث بالتقليد » وعرقلة ‏ 
لذلك السيب ‏ تحول دون اللحاق يركب العصريةء قد حققت ملاءمة مع عمل 
التغيير اللاجتماعى الحديث فى ا لهند .. قالقومية قد تغيرت وتحولت الى 
جمعيات قوميةء فيما لعب النظام العاكلي دورا محوريا فى كل من تحقيق 
الثورة الخضراء فى الريفء وتنامى الرأسسمالية التعاونية على مستوى 
المديتة. وعن الديانة فان الهندوسية والاسلام(أهم الدياتات فى الهتد>» 
لم تكونا عقية فى طريق التنمية الصناعية والتجارية.ومعلوم عن الديانتين 
الجينية والسيخية أتهما ساهمتقا فى التحديث الاقتصادى للمجتمع مساهمة 
ديناميكية والديمقراطية التى قيل عتها انها نظام يستجيل أن تتعمق جذوره 
فى المجتمع الهندي المغلوب فى أمره بالتقاليد» هي الأخرى استطاعت أن 
تعمق جذورها فى المجتمع ذاته. ولا مجال للا نكار يآن عمل الانتخايات هو 
الآخر أحدث ثورة فى الوعى الشعبي. 

صحيح أن قوى التغيير التى تتفاعل بها الهند فى الوقنت الحاضرء 
تتميز ياستمرارية وتواصل ٠»‏ الا أن هناك مجالات شهدت ابداعات توعية. 
التوترات الثقافية والااجتماعية والسياسية المنيعثة من اعقيارات القومية 


:م 


ثقافةالهند 


والاثنية ومن سياسات المطالب التى تشتغل بها مجموعات المصالح المتكائرة 
فى زمنناء أصيحت جزء ١‏ من هذا العمل منذ يزوغ فجر الاستقلال» لكن المهم 
فى الأآمر أن اليعد الثقاقى لعمل التغيير قد اتخذ أهمية خاصة فى الآونة 
الأخيرة»ء ذلك مع العلم بأن هذا اليعد لاينعكس فقط فى مساعي المتيودين 
والأقليات والنسوة لتثبييت هوياتها » وانما الأهم منه أن الثورة فى حقل 
الاعلام ومعهاالاعلام الالكتروتي والاعلام المطبوع تصضصيف ايعاد! جديدة 
الى هذا العمل. كما أنه و بحدوث زخمة فى التنمية الاقتصادية» مفروض أن 
تشتد مظاهر عدم المساواة الاجتماعية» لكن الأخطر منه أن تغطيتها الواسعة 
فى وسائل الاعلام تسفر عن تحول التصورات عن عدم المساواة الى نظريات 
متطرفة شتى . اذن فهل يمكن للمجتمع وقابليته للتوافق والمرونة أن يصمد 
فى واجه التوترات الجديدة والناشتة عن عمل التغيير ؟ 
ما دامت هذه التوترات والصراعات تعكس تفسها فى اطار التظام 
المؤسسي القاكم والموهوب بالمرونة» فانه يمكن ابقاءها فى حدود الاعتدال 
وحتى احتواء ها من خلال المصالحة. الحقيقة هى أن المصالحة والطرق 
المؤسسية المخترعة من حين لآخرء تكون استراتيجيات مؤثرة لقدبير 
التوترات فى المجتمع الديمقراطي .فى الماضى نجحت الهند اكثر من مرة فى 
تنفيذ ترتييات المصالحة» لكن المطلوب فى الظروف الراهنة أن تعطى 
المناهج المؤسسية المخترعة زخمة جديدة اذا ما أريد للصراعات المستجدة 
أن تعالج معالجة سليمة . واستراتيجية تزع التمركز و تعيكة المنظمات الغير 
حكومية» من شأنها أن تكون خطوات أولى على هذا الطريق. فى العقود 
الماضية لى حظ تقدم طفيف فى اتجاه هاتين السياستين. والمرجو أن 
يكون الحكم عن طريق الينشايت كما هو متصور حاليا ‏ اداة مؤثرة 
لتنفيذهما متى ها يتم تطييقه بصورة كاملة. وللعلم أيضا بأن الدور 
المتعاظم الذي تلعيه المجموعات التطوعية والمنظمات غير الحكومية فى 
تعيكة الجماهير لاا حقاق التغيير»ء هوالآخر اكتسب زخمة فى الآونة الأخيرة» 
والضرورة تفرض الاستمرار فى نفس الاتجاه مستقيلا. هناك مجال للأمل 
يآأن تكون هذه التحركات عونا على تحقيق هدف التغيير الاجتماعى 
مقترنا بالعدالة اللاجتماعية فى عموم الهند. 
تعريب: فريدالزمان الكيرانوي 


الشعر العربي الحديث في سورية 
(نظرة اجمالية على بعض أعلامه) 


بقلم: الدكتور محمد إجتياء الندوي 


قصة الشعرفي سورية ليست قصة جديدة وحديثة2 فان سورية 
وبالأحرى بلاد الشام معروقة منذ القدم بطيعها الشعري و روحهاالآادبي 
وجمالها الفطريء» بلاد الشام بلاد. الشعر و السحر و الجمال» و يلاد حب 
وعشق و غرام وهيام » حب للطبييعةءو عشق للفطرة» و غرام با لفن و هيام 
بالشعر والآدب» 

فكل من خطا خطوة نحو هذه اليلاد منذ أن تعرف التاريخ نراه 
يندهش من مناظرها الجميلة الأخاذة الساحرة و بخضرة غوطتيها الشرقية 
و الغربية الممتدة إلى أراض خصبة واسعة» تقر العيون و تثلج الأفتدةء 
وتبيهج القلوب ومن بساتينها المثمرة وحداتقها الغنّا ومنتزهاتها الراكعة 
ومزارعها المثرية الغنية و مصايفها المريحة الممتعة الخصية يرتاح و يسكن 
و يرتع ويلعب فيها كل من ضاق ذرعا من حر المدن و سموم الصحراء يتمتع 
بأنهارها السيعة المتدفقة المترعة» و مياهها الصافية النقية العذبة وأثمارها 
اليانعة الجنية الحلوة وفواكهها الرطية الشهية الصحية» و أكلاتها اللذيذة 
المشيعة و دبكاتها الشعبية المنعشة» و يتغنى مع عنادلها الجميلة المتغردة 
وحماماتها و يماماتها الآمنة المطمكنة » و أما جيلها الشامخ الأبى ” قاسيون” 
فهو مثال الصير والثيات والرباط و حمى السكان من الغارات و الحوادث 
وويلات الزمن» يحكي قصص الدهر و يقول : إنه خلقه الله عزو جل وتدامن 
أوتاد اللأرض منذ أن خلقها تعالى» و على قمته وقع أول حادث قتل ليني 
اآدم فقد قتل قابيل أخاه هابيل» وحينما رأه جثة هامدة تحير و لم يعرف 


ثقافة الهتد 


مبايراد و كله وات اي [إعجاما بي العم قطان على دمي 0 0 3 
الكهف إلى مغارة لاتزال (ثارها باقية» وهى أحاديث تحتاي إلى الدراسة 
واليحث و التحقيق» يقول أهل دمشق إن مدينتهم أقدم مدينة عمرت في 
الدنياء وهى روضة من الجنة اقتطعت منها لسكن جدنا آدم و حواء لكى 
لايشعرا فجأة يا لوحشة و الغرية+ 

وأما شعب بلاد الشام فشعب محب وقي ودود مضياف » مرح قرح 
فخورء قانع 7من مطمكن » يعطف على أبناء ه و غرباته على السواء » متعاون 
متناصر متعاضد مع كل من يمد يده ليجد العون و التآزر. 

في مثل هذه الأجواء الهنيكة الرغيدة تفتقت الأالسن و العقول» 
وتفتحت القرائح والقلوب» فكان الشعر وكان الأدبء و كان الجمال وكان 
الفن» فمن غابر الزمن تغنت بشعر ساريه الركيان واهتز يه الرجال 
والنسوان وابتيجت به الجيال و الأتهار و الوديان. 
وأتنشد حسان بن تابث فقال:- 

لله دن عصاية تاد متهم يوما بجلق في الزمان الأول 

يسقون من ورد البريص عليهم بردي يصفق بالرحيق السلسل 


و تغنى به احمد شوقي فقال: 


متت بالله و استثنيت جنته دمشق روح و ريحان و جنات 


ولو أتنالم تقف على الشعر و دواوينه في بلاد الشام قيل أن تفتح 
أيوابهاو قلويهاللاسلام و العرب المسلمين: و إن وجدت فققطوف 
لانستطيع أن نقرر يها عن شعر هاو أديها ولكن الشاعر الجاهلى مر بها 
وأقام وتغنى في ريوعهاء ثم تحولت الخلافة إلى دمشق فالتف ال 
حول بلاط الخلافة كالاً خطل و جرير وا يد وا هات 
وتقاكض في ميادين الشعر» لسنا بصدد ذكرهاء و قد أنجيت سورية 


وملدها الصغير “المنيج” 5باعيادة اليحتري في العصر العياسي ففاق 


م 


الشعر العربي الحديتثت في سورية 


وتفوق» و المنيج نفسه قدمت للدنيا المعاصرة شاعرين عظيمين لهما مكانة 
مرموقة في عالم الشعر وهما عمر ابوريشه و محمد مثلا غزيل» و ان تسينا 
فلا ننسي أباقراس الحمداني شاعر يبلاط سيف الدولة الحمداتي و اين عمه 
و نغمات أبي الطيب المتنيي في حلب الشهياء. 

ولكن حديثنا الآن حديث الشعر الحديث في سورية بيخاصة سورية 
الحالية التي هي صارت دولة صغيرة يعد الاستقلال من الإستعمار الفرتسي 
والانفصال عن الخلافة العثمانية» فيمكن أن نوزع هذا العصر منذ ماكة سنة 
أو يزيد و يقل كما وزعه اللاستادن سامي الكيالي : 

١-الغييوبة.7-‏ فجرالا صلاح. + بدء اليقظة . 4 التفتح والاتطلاق. 

أما الغييوبة فكانت نتيجة طييعية لعصر الاتحطاط والتخلف الذى 
مُفَى يه العالم الاسلامي بعد سقوط بفداد أو بالأاحرى توقف العرب 
والمسلمين وتخاذلهم عن تسيير دفة الرقى و التقدم إلى الأمام قي ضوى. 
الكتاب والسنة و شغلوا بالترف و اليذخ و أصابهم الوهين قا تحطوا 
وانهاروا وغطوا في سبات عميق» ولم يوقظهم إلا مدافع الأفرتج و قذاكف 
الاستعمار و انقراض الخلافة الاسلامية» وعهدكذ طلع قفجر الاصلاح 
فأيقظهم رجال عاهدوا الله تعالى أن يعودوا بأيتاء جلدتهم إلى ماضيهم 
التليد المشرق و يهدوهم الى المستقيل الوضاء الزاهر وهم السيد جمال 
الدين الأفغاني» و الشيخ محمد عيده و الشيخ عيبدالر حمن الكواكبي» والأمير 
طاهر الجزائكري» و عبدالكريم الريفي والشيخ محمد الستوسي و الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب و الأآسرة العلمية الدينية المرتيطة يعتية الامام ولي 
الله الدهلوي وكان السيد احمد خان قيسا من قيساتها الثيرة ٠‏ مع يعض 
الغيوم التي طرأت عليه. 

فكانت اليقظة وكان التفتح و الانطلاق نحو العلم و الآادب والشعر 
والدين والدعوة والفكر. 


ار 


ثقافة الهند 


قيل أن ينشيى نابليون المطيعة الشهيرة فقي مصر يقول الدكتور عمر 
الدقاق:. 


5 لستسن: البطريرك اثناسيوس الرايع الاتطاكي آأول مطبعة في 
الشرق في مستهل القرن الثامن عشر ثم انتققلت إلى لقان 
وعرفت بمطيعة الشوية . 6)1١(‏ 


و قال نقلا عن الأستاد جرجي زيدان: إن سعيد ين محمد الحليي 
أسس المطيعة الحلبية في عام الادم .650 


وكذلك حملن دوق امحتسسو نل الحليي أول جريدة قيأاستتيول سنة 
هام (ياسم مرآأة الاحوال © ثم أصدر الشيخ عيدالر حمن الكواكيي 
وهاشم العطار جريدة الشهياء عام مام 

و يرز من الشعراء الرواد الذين عرقوا في بداية القرن الثامن عشر هم: 
الشيخ امين الجندي» رزق الله حسون الحلبي و جبراتيل الدلال الذي قال: 

فلم الخضوع لذى اليغاة و مالها عجياتتيه بتاجها وقضييها 

قالجيش من أولادنالقتالها واليذخ من أموالتنا لمعييها 

هيا إنهضوا وبطردها اجتهدوا ققد ساد الدمار وعم من تخرييها 

والواقم أن الشعر العربي الحديث في سورية لم ييرز في صورة 
حديثة ناضجة حيوية له أصالة و ذاتية إلا بعد أن طلع فجر القرن العشرين 
ويعد أن عمت الفكرة الأدبيةيفضل جهود عمداء الشعر و الآدب التي تخمرت 
في واحة دارالكتب الظاهرية و المجمع العلمي العربي الذي كان يأول الآمر 
شعية للترجمة و التاليف أسست إثر تآليقف الحكومة العربية فيأواخر 
خريف سنة 514ام ثم حولت هذه الشعية إلى “ديوان المعارقف” و عين 
الأستان محمد كرد علي ركيسسا لها فقي*١رشياط‏ 9١15م‏ و فوض اليه 
الاشراف على مور المعارف و القآليفا وتأسيس ” دار الآثار” و العناية 


للد 


0011 وأمقأع مو - اه يبصيصيا :0 1 


بالمكتيات» و بالا خص”دار الكتب الظاهرية” اتقلب هذا الديوان بأعضاته 
الثمانية ورتيسه إلى' مجمع علمي في 2 حزيران سنة 1515م و عاهد على 
أن ينظر في اصلاح اللغة و وضع الفاظ للمستحدثات العصرية و تنقيح 
الكتب واحياء المهم مما خَلّف الأسلالاف ‏ والتنشيط على التأليف 
والتعريبي2©*”2 و كان يجنب هؤلاء بعض العلماء و اليارزين في العلم والدين 
والشعر و الآادب يوقدون مشاعل الشعر و الآدب على يقظة ويصيرة و كفاءة 
منهم الشيخ سليم الجندي و الشيخ عيد القادر الميارك و الشيخ جمال الدين 
القاسمي الذين كان لهم نصيب أوفر في القفزة الآأدبية و الشعرية في سورية 
لا يجحد ولا ينكرء و لا يتسى أبدالدهر. 
ولكن شعراء سورية فى ذلك العهد كاتوا ينهجون في أسالييهم 

وقواعدهم و قرض أنواع الشعر منهج شعراء مصر أمثال امير الشعراء احمد 
شوقي و حافظ ابراهيم و خليل مطران و شعراء العراق مثل جميل صدقى 
الزهاوي و معروف الرصافي» يقول الاستان احمد الجندي:- 

” كانت سورية قبل بدء القرن العشرين الحالي عالة فى الغقافة 

الآادبية والاتقاج الفنى على مصر و مرتبيطة بها ارتياطا أدبيا 

وثيقاء ولعل هذا الارتباطظ كان من عوامل الوحدة القومية 

ولبيان قوة هذه الرابطة الفنيةء لابد أن أذكر أن الشعراء 

الدذين كانوا يحتلون الصدارة الآادبية في نهاية القرن التقاسع 

عشر مقل شوقي و حافقظ ومطران» هم الذين كاتوا يمقلون 

الشعر العربى فى كل الآأقطار العربية وبالنسية لكل الدراسات 

الآادبية في تاريخ الحركة الثقافية مع اضافة الرصافي 

والزهاوي و الكاظمي من العراق» آما في سورية فقد” كان 

الشعر مفقود/ على وجه التقريب الامن بعض الارهاصات 

والمحاولا ت القتى سرعان ما كانت تنطفى بعد آن تومض 

ايماضة خفيفة كابيةء كما كان آأدياء لينان منصرفين إلى اللقة 

ووضع معاجم مما كان له اثر كبير في حفظ التراث العربي*» 

ولكن قن الشعر لم يكن ظاهرة متوثرة فى الوسط الليناتي الا 


ثقاقفة الهند 


بعد آن ظهر شعراوه الأقداد الجدد من مثل بشارة الخوريء 
وشميلى الملا طلاء و وديع عقلش» وظهرت الحركة السياسية 
الجديدة في البلاد العربيةء تلك الحركة القى آخذت على 
عاتقها انعتاق العرب من نير الآتراك .( :)6 


وبالطيع لايمكن أن تواقق على كل مايكتب ويؤرخ الأدباء 
والمؤرخون المحدثون في اليلاد العربية» فان القومية واليعث العربي 
والانعتاق من نير الأتراك كلمات وألفاظ طالما رددها الاستعمار وأعواته 
ولا يزال اليعث العربي على أساس القومية و الدم و العرق و التراب حلما 
يراود خيالهم و أذهاتهم و قد شاهدوا نتيجة وحدة مصر و سورية و ذاقوا 
مرارتها و لم تدم الا أقل من سنتين لأنها قامت على مصالح مادية سياسية 
بحتة وهؤلاء الكتّاب القوميون يغمضون عيونهم عن الحقاكق الجلية الياهرة 
بأن الاسلام وحده حياهم المجد والكرامة والعظمة والسيادة» والآتراك 
حرسوا حماهم و داقعوا عن ديارهم و كياتهم وأعراضهم مكات الستين لآتهم 
كاتوا مسلمين و لأتهم كاتوا يحيون العرب ويحترموتهم ويسهرون على 
المقدسات الاسلامية التي توجد في بلاد العرب ومَّن من الناس ليست له 
عثرة و ليست له كيوة و ليست له خطايا و زلل و هناك مِن العرب المؤمنين 
من يعترف بخدمة الأآتراك و يقدر جهودهم» يشير إليه أحد الكتاب فيقول : 

“كانتت هناك فتة تتعاطف مع الحكم التركي لآنه دولة” “ الخلافة 
ويقايا العظمة الاسلامية وكان يمثل هذا التيار الأمير شكيب ارسلان > 
ومحمد كرد علي و يدرالدين التنعساتى الذي يخاطب الأتراك يقوله: 

أحبكم حب من يدرى مواقفكم فى خدمةالدين والاسلام والحسب 

مهما يكن من هنات بينتا قلنا معكم على الدهر عهد غير متقضب 

وكان الاستان عمر ابو ريشه يعتب على أعوان الاستعمار والاستيداد 

الذين سيماهم ” الانتهازية” قيل أن يعتب على الاستعمار تفسه : 

لا يلام الذكب في عدواته إن يك الراعى عد والققم 
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وقد كانت مساهمة كييرة فعالة للحركة الاسلامية فيالعالم العربي 
كله في اليقظة و التنوير وإنعاش الآدب و الشعر كما سنرى فى نماذج شعرية 
ليعص الشعراء الفطاحل مثل الأستاذ عمر يهاء الاميرى والأاستان محمد 
محمود الحسناوي و أما الشعراء الذين ذاع صيتهم و كافحوا وتاضلوا 
وساهموا في انهاض الشعر و الادب و الثقافة أحصاهم الأستات احمد 
الجندي و سامى الكيالي والدكتور عمر الدقاق و غيرهم كما يلي: اللأستان : 
محمد اليزم» خير الدين الزركلى» و شفيق جيرى و خليل مردم بك و يدوي 
الجيل و عمر ابو ريشه و نزار قياني و بدرالدين الحامد و رقيق فاخوري>» 
يقول عتهم الأستان الجندي: 

“تسعة من الشعراء الموهوبين لكل واحد منهم لون وتنقفس" 

خاص به ولكل شاعر منهم يمثل اتجاها فنيا هدقه اليه 

عبقريته و قادته فى طريقته سليقته . ©2٠90‏ 


هذه هى قاكمة الشعراء تفقد فيها اسماء شعراء قطاحل أمثال الأستاد 
عمر بهاء الأميري و اتور العطار و الذين جاورا من يعدهم لم يكن شعرهم أقل 
تاثيرا و أقل سحرا و جمالا و فنا من شعر اولتك الأفذانذ الذين ذكروا في 
القائتمة لأسياب و سيكون لنا حديث عنهم قيما بعد ياذن الله تعالى. 

لا يسعني المجال هنا أن أتحدث عن جميع الشعراء الذين ذكرتنا هم 
ولكن سأتحدث عن اثنين أو ثلاثة منهم على سييل المثال. 

فان الشاعر الذي ثار على الاستعمار و زلزل آقدامه و آقضص مضجعه 
تفى عن اليلاد» وكان موهويا ذا قدرة شعرية قوية وكفاتة أدبية نادرة ترك 
تراثا ضخما في الشعر و النثر وأحسن وأجاد آلا وهو الأاستاذ خيرالدين 
الزركلى نعرفه جيدا بكتابه”الأعلام»» وله دواوين شعر و مؤلفات أخرى» 
لواتقطع الى الشعر وحده لكان أكير شاعر في عصره يفته و جماله و شعره 
و تأثيره » فتغنت بشعره دمشق و سورية كلها و حاريت الاستعمار الفرتسى 
بايحاء من نغماته» ولد في بيت علمى و دينى بدمشق عام 45١1م‏ 5502© وتربى 
وتثقف فيهاء و معلم اللغة الفرنسية فى كلية لاتيك في بيروت» و ارتيط 
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والآأدب و الأآمة و الوطن» و أصدر جريدة ” المفيد” كان يكتب فيها افتتاحية 
و مقالات تقذف ناراً و قذاكف على الاستعمار الفرنسى والانكليزي» وتفتقت 
شاعريته فكان له لون و أسلوب روع الاستعمار و خوفهم و احتل الجترال 
الفرنسي غورو دمشق فانتقل الزركلى إلى عمان ومنها إلى فلسطين» فحكم 
عليه بالاعدام غيابيا فلما سمع عن هذا الحكم الجائكرنظم قصيدة » إليكم 


بيتان منها: 
نذروا دمى حقدا علي وفاتهم أن الشقى يما لقيت سعيد 
الله شاء لى الحياة و حاولوا! مالم يشا و لحكمه التأكيد 


بقى الزركلى في فلسطين قلقا مضطريا متألما على ما يحدث في 
وطنه من قيل الفرنسيين من الدمار و الفتك و اليطش وكانت حركة التحرير 
تقاوم الاستعمارء والزركلى يناصره من الغربة و يشجعها يشعره و كتاباته 
إلى أن توقدت شعلة التحرير في عام 575١م‏ من الجيلين الدروز 
والعلويين و الحوران فأثارت الفرنسيين و انتقموا من سكان دمشق 
الآمتين نساء و أطفالا و شيوخا وأقاموا مجزرة أدمعت العيون دمآء و تظم 
أحمد الشوقي قصيدته رثاء على هؤلاء الآبرياء أذكر أبياتا منها: 


سلام من صيا بردى أرق ودمع لاا يكفكف يا دمشق 
اذا رمن السلامة من طريق أتت من دونه للموت طرق 
بليل للقذاكف والمنايا وراء سماكه خطف و صعق 
أذاعصف الحديد احمرّ افق على جنياته واسودذ افق 


و سمع خير الدين الزركلى عن هذه المجزرة وعن هذه المأساة المفجعة قلم 
يقر له قرار و بكى قليه و أدمعت عيونه و تحولت الدموع إلى أبيات تسللت 
إلى دمشق فازدادت آلما و حزنا و حماسة و شهامة» يقول أديب العربية 
الكبير و الكاتب الاسلامى العظيم اللأستاذ علي الطنطاوي في”ذكرياته” أنه 
كان اتذاك طاليا جاء إلى المدرسة صياحا فرأها متغيرة يسودها حزن 
وعغضب وسخطء كان أصغر طالب سنا في المدرسة و لكنه أجراً و أرفع 
صوتاء كان مندهشا” بهذا المشهد إن تاوله أحد اللأساتذة ورقة فقرأها 
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ولم يملك أن صعد مصطية و بدأ ينشد تلك الآبيات بقوة و حماس و صوت 
جهوري فأقام الدنيا وأقعدهاء أغلقت المدرسة وألقى القيض على يعض 
الأساتدة و الطلية من قيل السلطة الفرنسية الحاكمة يقول الأاستادن 


الطنطاوي : إن قصيدة خير الدين الزركلى أقوى وأعمق تأثيرا من قصيدة 
أحمد الشوقيء لآن المأساة كاتت مأساة الزركلى و الفجيعة فجيعته في أهله 


و ذويه.0202» 


يقول : 


الأهل أهلي والديار دياري 
إن الدم المهراق في جنياتها 
دمع لما منيت يه جار هنا 
يا وامض البرق اطمئن و ناجنى 
ما ذاهناك فان صوتا راعني 
النار محدقة بجلق بعدما 
تنساب في الأحياء مسرعة الخطا 
والقوم منفغمسون فى حمآتها 
الطفل في يد أمه غرض الأذى 
والشيخ متكئ على عكازة 
صيرت دمشق على النكال لياليا 


لهفي على المتخلفين برحيها 
يترقيون الموت فى غدواتهم 


وشعار واد يالنيربين شعاري 
لدمي وان شفارها لشفاري 
ودمي هناك على ثراها جاري 
ان كنت مطلعا على اللأسرار 
والصوت فيه حفوة الادصار 
تركت ( حماه» على شفيرهار 
تأتي على الأطمار و الاعمار 
فتكابكل ميرء صيار 
يرمى وليس بخاكتض لغمار 
يُرمى وما للشيخ من أوزار 

حرم الرقاد بها على الاشفار 


وكيف القرار ولاات حين قرار 
واذ١‏ نجوا! قالموت قى اللاسجار 


إن القصيدة ملآات قلوب القاتطين رجاء و أملاً و نفخت في قلوب 


الشعب 


السوري 


المناصل روحا جديدة قوية 


اتطلقت إلى 


الحرية 


والاستقلال و أخيراً اتتزع الحرية من تير الظلم والاستعمار الفرتسى 
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و التجاً إلى مصر و أنشاً مكتية ويد يعد فى عام 397١م‏ موسوعته 
“الأعلام” و أكملها فى سنة 550١م‏ في عشرة مجلدات ضخمةء و آلف كتيا 
أخرى واتتخب عضوا فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة و المجمع العلمي 
العربي بدمشق » و وجه اليه الملك عيد العزيز آل سعود دعوة للقدوم إلى 
المملكة العربية السعودية ليجعله مستشارا عام 574١م‏ و ألف هناك سيرة 
الملك يعنوان ‏ الوجيز فى سيرة الملك عبدالعزيز” ليس الكتاب سيرة رجل 
فحسب بل هو وقاكع عهد بكامله » و تألق الزركلى نجما فى سماء الشعر 
والنثر والسياسة و الاجتماع و العلم و الادب إلى سنة 1910م ثم أفل » 
وقضى حياة حافلة كتاية و تقدا و خدمة و تضحية و فداء » كان ينتمى إلى 
مدرسة القدماء المعتدلين و ينهج منهج أحمد شوقي فى الشعر. 

عمر ابو ريشه : و أختار شاعرا آخر ينتمى إلى المدرسة الواقعية فى 
الادب » من أهدافها الاقتراب إلى الحياة والحكاية عن مشاكلها و مسائلها 
والامها وأفراحها بالحفاظ على الشعر العربي هيكة و صورة و قاعدة ثابتة 
وهو الأستاذ عمرايوريشه»ء و يعقير اللأاستان ابوريشة من الشعراء 
الروماتسيين فيه الروح الملوكية و الاعتزاز بالنفس و الافتخار بتراثه 
التليد و الانتفاع من الجديد الطريف. 

ولد الأاستاذ عمرايو ريشه فى سنة -١1وام‏ (68 بيلدة ” المنيج” يلد 
الشاعر العياسى أبو عيادة اليحترى فى سورية لآن أباه كان قاتمقام اليلدة 
من قيل الخلافة العثمانية» فعاش فى بيت الحكم و المال و الثروة كانتت 
أسرته اتيثقت من الحى القديم ينى طئ» قييلة الشعر والآدب والجود 
والسخاءء و كان عمر متحليا بهذه الخصائل الحميدة طيلة حياته» كانت 
دراسته عالية يعرف اللفغات العربية والتركية و الفرنسية + والانكليزية 
وكان قد ترك ديوانا فى اللغة الانكليزية ايضا ولم نقفا على أنه كان 
قد قرض الشعر فى اللغتين التركية و الفرنسية ! ذهب يعد أن تخرج فى 
الجامعة الامريكية بلينان لينال شهادة الكيمياء فى اتكلتره عام -159ام 
ولكن الشعر والأآدب و الدعوة الى الاسلام جعله يؤلف حلقة فى مسجد لتدن 
ويترك الكيميا وينتقل إلى باريس و أخيرا يعود إلى حلب و يساهم في 
تحرير اليلاد» لم يطمكن من سياسة زعماء اليلاد يعد الاستقلال فينتقد 
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ويشير عليهم بأمور لم تحظ بالقيول- مع ذلك عينته الحكومة السورية 
سفيرا لهاء فققضى فترتين في بلادنا الهند» ارتيطت بينى و بينه وشاكح 
الاعجاب بشعره وخلقه » فدعوته مرة إلى حفلة النادي الأدبي بالجامعة 
الملية الإسلامية بدلهي- فجاء و ألقى قصاتد جميلة و أبياتا من ملحمته 
الشهيرة عن الاسلام و تاريخهء هز النفوس وأيهج القلوبء كان شاعر! 
قديرا موهويا ساحرا بحروقه وكلماته و معاتيه و أهدافه و القاءه القاء 
عجييا يسحر سامعيه و قال عن مآثر و آثار الهند قصائد منها تاج محل 
وكهاجوراقء كان أبو ريشه يقدم بشعره صورة حية متحركة لكل موضوع 
يتناوله و يحرك العواطف و يهز النفوس يحيث يجعلها تساير و تعايش مع 
الشاعر و ذالك من قدرته النادرة القوية فى صوغ الشعر و قرضهء لذلك يعقتير 
من أكير شعراء العصر شعراً و تقدا و مادةٌ و تصويراً و فنآء اقرقا معي أبياتا 
من شعره يقول بعد الاستقلال من فرتسا: 
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لم يكن يحمل طهرالصتنم ! 

لايلام الذكب في عدواته 

إن يك الراعي عد والغتم 

فأحسبي الشكوى فلولاك لما 

كان فى الحكم عييد الدرهم 
ويقول عن كهاجوراق: 

من متكملا وهب الأآمان 

لأحيه. أتنت آم الزمان 

شقيت على أعتابك الفارات 

واتقحرتء هطو نان 
ويقول: 

كاجراو ! عفوك ٠‏ ليس لي 

مني على حلمي إتتمان 

أولى فأولى» أن تموت 

طيوفه خلقفا الجفان 

كاجراو !! لولا المجهطلنزنز 

و الحسرمان ٠»‏ ما كان الجيبان 

لو كان المجال يسعني لبقيت أكتب عن الشعر السوري الحديث 

الحلو العذب فاته شعر عن يلد طالما عشت بين ظلاله الوارقة سنوات 
ونهلت من منايعه العلمية والأدبية» و الآن أعرج إلى نوع آخر من الشعر 
بايجاز لم يجد عناية و لفتة و اهتماماً من مؤرخى الآدب المعاصرين لأنهم مع 
قيمته الشعرية الأدبية الرائعة غضوا الطرف عنهء وى فيه الروحانية 
والربانية والطهر و الصفاء و الصدق والواقع واقع الحياة التى يعاشها 
الشعب العربي والاسلامي اليوم وهو شعر الاستاذ عمر يهاء الأميري الذي 
ولد في حلب الشهياء (مدينة سيف الدولة الحمداني وابي فراس الحمداتني 
والمدينة التي غرد فيها ابو الطيب المتنبي أجمل قصاتده) في سنة وام 
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و تلقى دراسته الابتداتية والثاتوية فيها ومنها ارتحل إلى يباريس فاختص 
في جامعة سوريون الآادب و ققه اللغة و عاد إلى الوطن فالتحق بكلية 
الحقوق بجامعة دمشق و نال شهادة المحاماة» و بدا حياته مديرا للمعهد 
الاسلامي بدمشق درس فيها الأدب والاجتماع والحضارة و حظى يحب 
الطلاب و الدارسين + ثم مارس المحاماة والقضاء فكان مثال المحامي 
والقاضي في الدفاع و القضاء والعدل و احقاق الحق و ابطال الياطل» ومن 
ثم عين سفيرا لليلاد في باكستان وهناك تعلم اللفغة الأردية وقراً شعر 
الدكتور محمد اقيال و تأثر به » و بذل أقصى جهده لنشر اللغة العربية في 
ياكستان ثم تقل سفيرا إلى المملكة العربية السعودية فكان سفيرا تشيطا 
عمل لخير بلاده و التصح للعرب و المسلمين و عاش في رحاب الحرمين 
الشريفين الطاهر و تمتع بنفحات قدسية مياركة» و عاد إلى يلاده لينقطم 
إلى اليحث و الدراسة و الدعوة و التوجيه اللإسلامي» و كان يهتم بشتون 
العرب و المسلمين و بخاصة قضية فلسطين التي اشترك في الجهاد عام 
5124م وكان في الكتيية التي كادت تحتل تل أبيب لكن الخيانة و الغدر 
من قيل الإستعمار و آأذتايه حالت دوته و أخيراً ساقر يبدعوة من المملكة 
المغربية إليها ليكون أستان الأدب و الحضارة و التيارات الحديثة في 
جامعة فقاس و دار الحديث الحسنية بجامعة القرويين >فأفاد و أنتج و خط 
قلمه السيال و قليه المتفتح الشفوق مؤلفات و دواوين وهى من أروع ماكتب 
في الموضوع بهذا العصرء و توفي في شوال الماضى بالمملكة العربية 
السعودية و دفن باليقيع رحمه الله رحمة واسعة 

الأستاذ الأميري حظيتث بلقاته في دمشق بمصلى العيد عام 951١م‏ 
و أنافي ملابس هندية فحدثنى يا للغة الأردية السليمة الفصيحة فاستغريت 
و علمت فيمايعد أنه الأستاذ الأميري كان سفيرا فى ياكستان» رأآيت فيه 
الخلق النييل والحديث الحلوا لعذب و الحتان و الحبب و الأخوة الاسلامية 
الصادقة ثم قرآت له و سمعت منه قصائد جميلة و مقطوعات عظيمة رائعة 
وكان ابنه اليار الخ الفاصل الشاعر الأستاذ احمد اليراء الأميري زميلا لى 
وجارا و أخا وصديقا لا أتسى فضله وكرمه و أخلاقه العالية الفاضلةء كثيرا 
ما جلست معه و استفدت فى بيته العامر مع و الده الجليل الأستان الأميري 


مه 


ثفاقة الهتد 


رحمه أللهء كان الأستان عمر بهاق الأميري من أعظم الشعراء في هذا العصر 
وله عشرون ديوانا مابين مطيوع ومخطوطهء متها مع الله» ألوان طيفء من 
وحى فلسطين:» أشواق و اشراق» ابى وامى» ملحمة النصرء الأقصى» 
فتح القمة. 

يتجلى في كل بيت من شعره و مقطوعة من ديوانه الفن الرفيع 
والجمال البديع» و الروحانية الشفاقة» و القدرة الشعرية النادرة قل 
مانجدها في شعر معاصريهء فان الشعر الذي قرضه الاستان الأميري كان 
صدى لقليه ملوّه الحب والود و التجرية النفسية و الهمسات القلبية 
الجياشة» و اقرقا معي يقول:- 


كلما أمعن الدجى و تحالك شممت في غوره الرهيب جمالك 
وتراكت لعين قليي برايا من جمال» آتست فيها جمالك 
وترامي لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يقلو الكتالك 
واعتراني توله و خشوع واحتوانى الشعور أني حيالك 
ماتمالكت أن يخر كياني ساجدا واجداء ومن يتمالك 5206© 


تعبيرات رائعة جميلة تتألق في ألفاظ تكون أوتارا تترنم و تتنغم 
وتناجي الخالق الذى يخضع الشاعر ساجدا له مناجياء وهى ألفاظ طريفة 
وخيالات غريية» يقول الأستاذن القاضي عيد الرحمن الآرياني :- 

* إن عيون القلوب»ء ومسامع الآارواح و شفاه النجوم » استعمالات 
جديدة و تعبيرات جميلة” . ©1١12‏ 

من مميزات جمال التعبير و فنه لللاستان الأميري أنه يأخذك معه 
بقصائده و مقطوعاته إلى متحف فيها أجرام و رسوم و صور و لكنها حية 
تتحرك و تتفاعل معك و نت تراها كأتها معك تمشى و تجري و تناجى 
وتناغى» و تشعر بأنتك مع أشياء بديعة تادرة جديدة لم تعثر عليها من قيل» 
و يشير اليها الاستان القاضي الأآرياني فيلخص مظاهر الإاجادة و الإبداع 


564 


الشعر العربي الحديث في سورية 


في شعره و يركز علي النقاط القالية: 

” التجديد في الفكرةء الواقعية في الفكرة و اللأسلوب و التجربةء 
التجديد في الصورة والمعاتي و القالبء ملا حظات متفرقة” ففي الفكرة 
تلا حظ الصفاء الروحيء» و السحر التنتفسي» والسمو يتحول إلى ايمان 
و روحانية رقيقة رفاقة ترتفع عن الماديات بعيدة عن النفور و الشقاءء 
وقريبة من الملا تكة و أرواح الصالحين و الصديقيين > يقول:- 

أ سن يودي بدنيا حدودي كلما همت في تحلى سجودي 

كيف تذر و سيحان ربي قيودي كيف تجتاز بي وراء السدود 

كيف تسمو بفطرتي و وجودي عن مقفاهيم كوني المعهود 

كيف ترقى بطينتي و جمودي )0 في سماوات عالم من خلود 6١١0‏ 


يشعر الأستان الأميري القارئ معه بهذا السمو و الراحة والطمأتينة 
والفرحة و الهناء تحت ظلال الايمان الوارفة» يعتير الشعراء المحدثتون 
والأآدياء المعاصرون بيأن الشعر لابد أن يكون فيه التجديد و التركيز على 
الواقع و وقاكئع المجتمع و مشكلات البيثة و الحكاية عن التجربة و+وء» و إلى 
ذلك فائنا ترى في شاعرنا الأميرى كل هذا و أكثر من هذا حينما نقراً 
دواوينه فيحكى عن التجديد» عن الواقع » عن المجتمع » عن فلسطين عن 
مشاكل الأمة» عن التجربة و عن نفسية القارئ والييتة وقد أسهب الأسدان 
القاضي الأريانتي في بيانه وايضاحه فقال " أما التجديد و الاجادة في 
الصورة و المعاتي و القالبء فاننا أولا تعني بالصورة والكلمات التى تقل 
بها الشاعر أحاسيسه و الجمل و التعييرات التي صورلنا بها تجاربه. 
وتستطيع أن نوكد من أول وهلة أن الشاعر مجدد في هذا الجاتب كل 
التجديد» فمن الناحية الموسيقية نتجد لكلماته رتينا موسيقيا عذياء وتجد 
لها انسجاما و تكاملا حتى إنها تكون معا سمفونية عذبةرقيقة» ومن الناحية 
الايحاكية تجد لكلماته ايحاء جميلا و اثرا في النفس عميقا يصعب تفسيره 
وتصويرهء و فى كثير من الأاحيان يآتى الايحاء الجميل فى كلمات الشاعر 
لكوتها مستعملة فى القرآن الكريم © فقد ترسخت معاتيها فى النقفوس 


ثفقافة الهند 


وتمكنت روعتها فى القلؤب» ومن هنا يكون الآثر فى نفس القاركت والسامع: 
مع الله قي الفلك المستطير وفي الشمس تجرى إلى مستقر 
مع الله قي اليحر ملح أجاج مع الله قى سلسييل التهر 
مع الله في تسمات الريا ح اللواقح تخطر بين الشجر 6)١١(‏ 

و شاعرنا الأميرى عاش المجتمع المعاصر و أدرك الأأخطاء و الآوزار 
والاحزان فأشار و نيه و عاتب وتنتصح و حذر أمته و أمةالاسلام و بخاصة 
بفلسطين و قضيتها و النكبة و مكاتد الأعداء و قد رأها يأم عينه فنظم 
قصائكد وصدرت ياسم ” من وحى فقلسطين” قصورها فى قصائده كأتها مائلة 
بين يديكم وهى للايضاهيه شاعصر في عصره يبهذا الفن و التصوير بحيث 
يشعر القارئ أو السامع بأته في فلسطين و قضيتها قضية هو بالذات يقول: 


"قلسطين” يا آية الله في الوجودء و ياروضة من سناء 
مقام ” الخليل” و عرزالمقام و جل" الخليل” ايو الأنبياء 
وحضن ”"اليقول” و محرابها ومهدا المسيح” صقئ السماء 
و مسرى رسول هشدى العالمين و معراجه الفذ يعلو العلاء 
و يقول مخاطياً بفلسطين حيتما سمع عن العدوان عليها بحرقة و لهفة 
يا“ فلسطين” يا تراث النيوة يالسان المجد الأثيل المٌفوَّة 
لا يَضئرك العدوان مهما تمادى إن هذا العدوان ميعث قوة 
آشة ارب هن ركاب عيبت تَلْقِمٌ القاتى الزنيم عُقوَّه 
والآبماة الكماة تهتز كأرا كلما معرج الرسول تَاوَه 


قَافْقَئَ اليغى في عيون ذويه سوف يحميك يعرّبى المروة 


كان الشاعر العيقرى الفذّ فى الجزاتر يشارك عيد الجهاد» و صادف 
تقس اليوم ذكرى حريق المسجد الأقصى فقال مرتجلا الأآبيات التالية: 


يُجِلجِل الحق و الأكوان آذان بآن آية هذا التصر ايمان 
صوت من الله قد أملئ إرادته قهب يسعى لها شيب و شبان 
كان الجهاد عريقا فى ضماكر هم كما تفاعل فى الأعماق بركان 
فحين تادى أدان الله واشتعلت وغئّ» تلا حم ايمان و كقران 


وحصحص الحق فى الميدان وانطلقت كتاكب الله حتى اندك طغيان »١02‏ 


الشبعر العريبي الحديث في سورية 


'إنها تجارب الشاعرو أ حاسيسه عايشها فتجلت فى شعره في أروع وأيدع 
ماتسمهاريشة الفنان و المصور كأنك تراه و تشاهد وهى ماثلة أمام عينك. 

و ختاماً أزين كلمتى هذه باتطياع استاذ فاضل يربطه مع الشاعر 
الأستان الأميرى رابطة الأاخوة و الدم و الزمالة والمولد و الموطن*» وهو 
شاعر موهوب قدير مطيوع بارع أستاذنا الفاضل الدكتور عيدالقدوس 
أبوصالح أستان الآدب العربى فى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بالمملكة العربية السعودية وناكب ركيس رابطة الآدب الاسلا مي العالمية: 


”7 ييدوذلك فى دواويته ( الأأاستان عمر الأميري») الكثيرة المنشورة” 
والمخطوطة» و فى طبيعة شعره و سماته المميزة» بل ييدوى فى حياته 
الخاصة راضحا لكل من كان قرييا منه » فقد كان يرسل شعره على سجيته. 
و يرتجله أحياناارتجالاء و ربماكنت أهاتفه فيقول :” اسمع هذه الآبيات 
التي تبادرت لساني الآن» و كأنما عناه ابو العتاهية عندما قال عن نفسه: 


”لو شكئت أن أ جعل كلا مي شعراً موزونا لفعلت * 

وقال:” و اخيرا فلفقل فى هذا الشاعر العظيم و الاميري النبيل 
آأبى البراء ما قاله الثعالبي من قبل فى الآ ميري النبيل شاعر حلب 
القدي م آأبي فراس" اللهم ارحم تلك النفس الزكيّةة” . ( : )١‏ 


الهوامش : 

١؟ قتون الآدب المعاصر في سورية ص‎ ١ 

١١ المصدر السابق ص‎ ١ 

“ مجلة المجمع المجلد ؟ الجزء ١*١‏ اصن 5514 

غ- شعراء سورية ص 7- 

5 تقس المصدر صن ان 

ذكر الاستان أحمد الجندي يأته ولد في سنة 1891م 
ذكريات ج ١‏ 

ه و قال الأستان الجندي أته ولد في عام 504١م‏ 
ه ديوأن مع الله ص ١ه‏ 

١+‏ ملحق صحيفة الرائد ص ع 

507 سيحان ربي الأعلى ص‎ ١ 

+ - ديوان مع الله ؟"**+ و ملحق الرائكد ص‎ ١ 

١ من واحى قلسطين صس لذن‎ ١ 

+ ١-الأآميري‏ كما عرفته » الصحوة ص ٠و٠-دم‏ 


القصة - 
تعريفهاء و عناصرهاء وأنواعها 


بقلم : الدكتورشفيق أحمد خان الندوي 


القصة بمعناها العام عبارة عن السرد و الإاخبارء وهي كأداة 
للمتعة» قديمة قدم الانسانية نقسها في اللغة العربية و في معظم اللغات 
الحية: إلا أنها لم تيق على حالها في العصر الحاضر بل و إنها تطورت 
تطورا ملحوظا فاحتلت مكانة عالية و مرموقة في الآداب العالميةء 
وأصبحت سيدة الفنون النثرية ومرآة للمجتمع و وسيلة للتعبير عن 
الحياة يتفصيلاتها و جزتياتهاء و من أيبرز وطاتقها معالجة المشكلات 
النقسية و الاجتماعية و تصوير المجتمع و حكاية الامه واماله. و لقد حلت 
القصة محل الشعر حاليا وصارت يمثاية ديوان العرب لدى كثير من 
المكقفين فإنهم يعتيرونها صورة للتاريخ و يقولون إن الفرق الوحيد 
بينهما هو أن القصة إنما هي صدق وصواب غير أسماتها و أزمابها بيتما 
التاريخ هو علم مليء بالأغلاط والأكاذيب ماعدا الأسماء و الأآزمان 
المتكورة فيه>» هذا يجانب و يجانب آخر فإنها تودي دورا مهما في التريبية 
و التعليم و لاسيما في تقوية اللغة وتحسين القدرة على التعبير و تنمية 
المهارات اللغوية العامة ولذلك فإنه من الواجب أن نهتم يدراسة القصة 
وماهيتها دراسة متأتية. 
فالقصة لغة هي تتيع أثر أو آثار و ذلك لآنها مشتقة من قص يقص 
قصا وعلى ذلك قص عليه الخبر أي حدثه يه و قص أثره أي تتبعه شيتا 
فشيتا وكما قال جل و علا في سورة القصص: قالت لآخته قصيه. و يقال 


ثقافة الهند 


للحياة حتى يعرف كيفية مصير الأقدام 6©١(.‏ 


أمااصطلا حا فإنها حكاية نثرية طويلة أو قصيرة تستمد وقاتعها من 
الخيال أو من الواقع أو منهما معا: و ذلك بموجب مفهومها الفني الخاص في 
العصر الحديث يصفتها وليدة العصر. ولها عتاصر وأنواع ذات أصول 
مضيوطة. و يمكننا أن نقول أن القصة في أدبناالعربي الحديث ترجع إلى 
مصدرين أولهما عربي قديم يتمثل في قصص القرآن و آلف ليلة وليلة 
والمقامات وغيرها وثانيهما غربي حديث إثر احتكاك الشرق يالغرب وتأثره 
بالآداب الغربية. و يحددهاالنقاد بأنها حكاية حوادث و أعمال وتصوير 
شخصيات بأسلوب مشوق جذاب ينتهي إلى غاية مرسومة تنطوي على 
عناصر القصة شروط جودتها: 
9- المصضمونت أو الحدث : 

وهوا المادة أو الحكاية التي تتألف منها القصةء» ييدعها المؤلف من 
خياله عموما أو مما وقع له في الحياة أو عرفه بطريقة من الطرق و يقدمها 
بصورة ممتعة. 
؟-الأشخاص 
الشخصية من الحيوان كرمز يصف عما وراء ه من شخصية إتنسانية 
تستهدف من وراتها العيرة أو الموعظة كما في كلية ودمنة و القصصس 
التعليمية الأخرى.و يجب توفر شروط في الشخصية لكونها ناجحة في 
القصة وهي كا لآتي: 
لق أن تكون بعيدة عن التناقض. 
دبك »6 و تكون حيوية و فعالة مؤثرة و متفاعلة مع الأاحداث و متطورة 


دراسة في القصيصن 


بتطورها من أول القصة إلى آخرها و تؤثر في تصوير موقف من المواقف 
جع و يوجد فيها صراع أو احتكاك فيما بينها و بين الآخرين .680 
+ -الييئة 

والمراد بها الزمان و المكان و الجو العام المحيط بها. يخضع الكاتب 
شخصياته للبيكة القي تتناسيب و مثال ذلك رواية 'زينب لهيكل التي 
يستهدف من خلا لها تصوير بيتة ريفية من حلال حب سادج قروي بسيط. 
> - الهدقف من القصة : 


ولايد لكل قصة جيدةمن هدف مكتون مع المتعة و الجمال تسعى إلى 
تحقيقهء يدير الكاتب قصته حوله» و تتجلى من حلا لها وجهة نظر في الحياة 
وتفسيره لها و تقده كذلك» و الفنان القدير يحرص كل الحرص على سلا مة 
قصته من الناحية الفنية إلى جانب مراعاته الهدىف الجيد لأنه بذلك يكون 
أشد تآثيرا و أقوى فنا 


ه-أستوب القصة: 


هو عنصر حيوي و مؤثر أشد التاثير قي القصة و المراد به طريقة 
الكاتب في استخدام كلماته و جمله و تراكيبه حقيقية كانت أو مجازية» فما 
لم يكن للقصة أسلوب مميز موافق لأذواق القراء أو المتلقيين» لم تكن القصة 
ناجحة. وعلى ذلك فإنه يجب أن يسأآل الكاتب نفسه: من سيقراً هذه القصة 
وما مستواه اللغوي و الأسلوبي و الثقافي» و هل يستطيع أن يفهم و يستمتع 
بالأسلوب الذي استخدمه؟ و ذلك لآن الأسلوب يلعب دورا مهما قفي جذب 
انتياه المتلقي إلى قراء ة القصة و تحيييها إلى الجماهير و المراد به عادة 
اللغة ويمكن استخدامها في أساليب مختلفة مع المحافظة على الفكرة مثلما 
قام أحمد تجيب يتيسيط بعض حكايات كليلة و دمنة و نشرها عن دار 
الشرق بيروت و القاهرة» بكتييات جميلة» وكان قد تم عرضها على يد 
عيدالعليم إيراهيم في كتابه الموجه الفتي من قيل ٠‏ بأسلويه الخاص مثل 
حكاية سلحفاة و بطتين و مغامرات الأسد والآرتب و تحوهما. 


كقافة الهد 


>-الحيكة: 

الحبكة معناها اللغوي هو الشد و الاحكام و تحسين أثر الصنعة في 
الثوب و إجادة نسجهه» و التحييك: التوثيق و التخطيط و قد وصف الله 
السماء بالاحكام فأقسم : و السماء ذات الحبك (الذاريات :ا6. والحيكة 
كمصطلح أدبي عيارة عن إحكام بناء القصة و مفهومها أن تكون حوادث 
القصة و شخصياتها مرتيطة ارتياطا منطقيا يجعل من مجموعها وحدة 
متماسكة الأجزاء ذات دلالة محددة وهي تتطلب نوعا من الغموض الذي 
تتضح أسراره في وقتها المناسب(6©7. إتها طريقة المعالجة الفنية التي 
يجريها الكاتب على المواد يبواسطة خطة تعرف بالسياق و تيقتدئ عادة 
:مقدمة و تنقل منها إلى الحادثة و العقدة ثم تصل إلى الحل و الخاتمة. 
و حيكة القصة و صوغها بمراحلهاالثلاث يجب أن تراعى فيه القواعد الآتية: 
أولا: التوازن في مراحل القصة» 
ثانيا: الوحدة الفنية وترابط عناصرهاء 
ثالثا: أن تكون الشخصيات طبيعية. 
ورايعا: عدم صراحةء قدر المستطاع . و الأفضلية للتلميح ولا سيما إذا 
كانت للكبيار حتى يترك للقارئخ أو السامع مجال للتفكير و التخييل لمعرفة 
ماوراء هذه الاشارات من معان. 
خامسسما : أن يكون الحوار بين الأشخاص طبيعيا و مؤثرا بدون تناقض. 
سمادسا : يجب ألا تكون الفكرة التي يعالجها الكاتب في قصصه مصيوغة 
في قالب موعظة أو حكمة بل يجب أن تكون مطوية في غضون الحوادث 
والسرد غير الملموس بالكلا م المكشوف و لك هو الفرق بين القصة والمقالة. 
سايعا : تجنب الابتذال في الأسلوب. 


وثامنا : توفر عنصر التشويق (64. 


أتواعح القصة : 


اختلف الآراء في تصنيف القصة لدى الأدياء و النقاد في اللغة العربية 
ولم تتحدد أتواعها لدى العرب و السيب في هذا أن معظم النقاد العرب 
لم يحددوا حيثيات القصة و اعتياراتها و ذكروا أتواعها بدون تحديد ناحية 
الاعتيار. وإذا حاولنا تصنيفها تصنيفا دقيقا وجدتاها منقسمة إلى ثلا ثه 
أقسام من حيث الاعتيارات الثلاثة وهي: 
١‏ من حيث المواد و المضمون» 
من حيث غلية عنصر من العناصر الفنية» 


و من حيث الشكل و١‏ لمظهر» 


أولا: من حيث المواد والمصمون 
فلها أنواع بعضها كما يلي: 
أ--انلقصة الو اقعية: 

تشتق حوادثه إلى حد كبير من البيكة و تقتسع داترته بالتدرج 
واقد توؤخذ من حوادث التاريخ التي تتوفر فيها الفزعات التعليمية 
والتهذيبية والخلقية المناسية لكيار السن على وجه الخصوص. 
يب -- النصة الرمزية: 

التي تصور الحياة بطريقة لبقة على السنة الطيور و الحيوانات نحو 
قنصص كلية و دمنة. 
1ك -- انقصة الخرافية: 

وافيها قصص خيالية مصدرها الغرابة مثل قصص ألف ليلة و ليلة» 
تناسب الصغار و لكن ينيغي للقاص أن يجتنب ما يفزح الطلاب الصغارء من 
أعمال مزعجة تؤدي إلى اضطرابات نفسية ووقوعهم فراتس للجبن أوالانهيار. 


ثفاقة الهند 
د-- القصة القشكاهية : 
وغايتها دفع السآمة و الملل» و يمكن استقغلالها ف يالدعاية للسلوك 
الطيب المطلوب و التنديد بالعادات الرذيلة و التنفير منها. 
هم - القصة الاجتماحية: 
وهي التي تعالج مشكلة اجتماعية أو تصور إحدى بيكاته و تتسع 


للتواحي العاطفية و تصوير النزعات الانساتية و رسم المثل العليا وتصوير 
المجتمعات الفاضلة. 


و- الخنصة التأآريخية : 


التي تشتق موادها الرئيسية من القاريخ في أآزمانها أو أسماتها 
أووقائعها. 


ثانيا ٠‏ القصة من حيث غلبة عنصر من العناصر الفنية: 
أنواعها من هذا الا عتيار كما يأتي: 
أ-- قصة الحوادثش : 

ومن ضمنها المغامرات و الرحللا ت والقصص البوليسية والرماتطيقية 
و غايتها الركيسية هي التسلية و الإمتاع. 
ب -- قصة الشخصيات : 

بدون تعيين بطل محوري محدد نحو رواية رزقاق المدق لتجيب محفوظ 
أو ثلاثة رجال و امرأة للمازني. 


جج-- التمشيلية : 


وهي تسيج محكم من الحوادث والشخصيات مع فروق أساسية بيتها 
وايين قصة الشخصيات و على سييل المتال: 


١‏ تكون الجملة في قصة الشخصيات واسعة حرة بينما تكون في التمثيلية 
مركرزة و متماسكة. 
؟ ‏ ييداً العمل القصصي في النوع الأول بشخصية واحدة ثم يشيع ليصيح 
صورة من المجتمع بينما العمل في النوع الثاني لا يمكن أن يبدا إلا 
بشخصين أو أكثر حتى تتوفر عناصر الصراع ثم تتجه اللأحداث نحو بوؤرة 
واحدة تتجمع فيها ثم تيدأ في الا تطلا ق منها. 
*- تكون الشخصية في النوع الأول ثابتة والييتة متحركة متنوعة وعلى 
عكس ذلك في القصة التمثيلية. 
4 تعرض قصة الشخصيات نماذج و صورا كاملة من الوجود بينما يعرض 
القصة التمثيلية صورة من التجارب الانسانية الحية» يمكن تمثيليها على 
خشية المسرح-. 
د--قصة البيكة : 

وهي عيارة عن قصة خاصة يزمان أو مكان و من ضمنها قصة 
الأجيال كتلاثية نجيب محفوظ و كذلك قصة الفترة الزمنية المعينة كعودة 
الروح لتوقيق الحكيم أو قافلة الزمان لعيد الحميد جودة السحار. 


ثالثا + من حيث الشكل و المظهر : 


اختلفت آراء أدباء العرب في تعيين الأنواع القصصية من حيث 
الشكل والمظهر يصنفها محمود تيمور في أربعة أتواع وهي الحكاية. 
والأقصوصة والقصة والرواية690. وعز الدين اسماعيل يراها منقسمة إلى 
خمسة أنواع وهي الأقصوصة:» و القصة القصيرةء و القصيصة»ء و القصةء 
والرواية650©. و جوزيف الهاشم و زملاؤه يقسموتها إلى أريعة أنواع وهي 
الحكاية و اللأقصوصة و القصة و الرواية ولا يرون فرقا بين الأقصوصة 
والقصة القصيرة670- و يصطلح أحمد أمين على أن تسمى القصة ما كانت 
قصيرة و الرواية ما كانتت طويلة و المسرحية ما كانت رواية تمثيلية(624. 


ثقاقة الهند 


أما محمد يوسفا تجم فعنده قصة عيارة عن أقصوصة و قصة فحسب 
ويطلق كلمة قصة على رواية زينب (لهيكل) أيضا. 610 

و لاشك في أن هؤلاء الآدباء النقاد على حق و صواب ولدى كل واحد 
منهم حجج و براهين ولكن الدارس قي الأدب القصصي قد يرتيك بهذه 
الخلا فات ولا يجد طريقا وسطا في تحديد اللأصناف القصصية وأجناسها 
المتنوعة. وذلك لأآن الخلا فات تشوش العمليات التربوية والنفسية ولذلك 
فإن العكوف عليها قد يعوق سير التعلم و التعليم فلنكتف بهذا القدر. 

ولو تصفحنا مصادر عربية و إنجليزية أصلية و راجعنا إلى مفهوم 
كلمة القصة عصريا لوجدناها ترادق الفن القصصي أو العمل القصصي 
(153241600) يدون تحديد الأاجناس القصصية و أتواعها الفنية الدقيقة ولها 
كا لعادة نوعان ركيسيان شهيران فحسب( 2١7‏ وهماء 


أوالا : انقصة القصيرة 


بما فيها الأقصوصة:» و تتضمن الحكاية» إذا لم يكن في عرضها اهتمام 
بقواعد الفن القصصي الحديث و شروط جودتها بدقة(0١١6.‏ 
وثانيا: الرواية أي القنصة الطويلة. 


كفانا عهدا بهذين النوعين من القصة في عملية التعليم و التعلم ولانحتاج 
إلى مزيد من الخوض و الدقة الفنية . و الأمورالمهمة التي يجب أن نراعيها 
في استخدام القصة لتنمية المهارات اللغوية هي رعاية الفروق الفردية 
والنفسية والطبيعية بين صفغار التلا ميذ و راشديهم و كيارهمء و الاهتمام 
بآ[طوار النمو القصصي عند عرضها كا لنص وفقا للنمو العقلي و الوجداتي 
للطفل و المراهق و الراشد و الكبيرء مع اختيار طريقة مناسية في تعليم 
العربية كلفة ثانية بواسطة القصة وفقا للظروف والميول والرغيات 
والإمكانيات 
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حركة التحرير في الرواية الهندية 
باللغةالا نجليزية 


بقلم: البروفسور أنيس الرحمن 


كانت و لا تزال- العبودية و الحريةبكل ما لهما من دلالة» من أهم 
نقاط الدراسةفي أيامنا. و قد شاهدنا في الأعوام الآخيرة انتشارا لم يسيق 
له نظير لمواد الدراسة على الموضوعات التي تتعلق بالاستعمار و عدمه . 
وشعورا بالحقيقة أن ثلاثة أرباع من الناس الذين يعيشون في عالم اليوم 
تم صياغة حيواتهم بتجرية الاستعمار» فقد دار هناك نقاش كثير حول 
القضايا الخاصة القومية و التنغيل و الفطرية و اللغة و التاريخ و الوطن 
والغربة. و ان آداب الدول الافريقية والكاريبية و الهند و ستغاقوره 
والجزر في الياسفكية الجنوبية و أسستراليا و كندا و نيوزيلندا تقدم لنا 
ظلالا مختلفة للتجربة الاستعمارية بصور واضحة مليكة بالحماس و قد تم 
تدقيقها تدقيقا تقديا دقيقا في الماضي القريب» و بهذه الخلفية يمكن لنا أن 
نضع حركة التحرير في الروايات الهندية باللغة الاتجليزية و تستفيد من 
دراستها و بذلت هنا محاولة قي هذا الاتجاه » وذلك عن طريق فهم القيود 
الفنية للرواية الاجتماعية السياسية أولاء و ثانيا عن طريق تقييم بعضص 
الرواكيين و اهتماما تهم الأساسية مع الإشارة إلى أعمالهم المعروفة. 

كيف يمكن خلق أدب من التاريخ؟ وقد نال هذا السؤال أهمية لا بأس 
بها في الدراسات الأدبية الراهنة. و الأمر الذى حمل النقاد على ايجاد 
صياغات تنظرية في جانب وفي الجاتب الآخر كان سيب تدقيق النتص 
بمنظور حديد تماما. و يمكن أن يقال أن في الروايات ذات الاعتيارات 
السياسية و الاجتماعية تقدير قليلا “للتجرية إن أنها نسيج خيال فقط 


ثقافة الهند 


وريما تقآسس على دعاية. و ان مثل هذه الأعمال تعني.. آساسا... 
بالمواقف يدلا من الأشخاص و آأحوالهم الخاصة:» و انهم يشرحون المواققف 
بدلا من أن يتركوها إلى حكم القارئ. و ان هذه الوجهة قد تيدو خاطئة في 
التحليل النهاتي و يمكن أن يقال بأن مثل هذه الأعمال لا ترضح تحت وطأة 
الآيدولوجية أو الدعاية التي يعتقد يهاالكاتب. والحقيقة أنه لم ييق أهمية 
زاكدة للرؤية الأوروبية القاكلة بالحكاية التقليدية والهيكل الأيبيزودي 
واليطولة الفردية. و ان رواية ما يعد الاستعمار الجديدة هى قصة الفرد 
وعنصره كذلك » و اتها تعيد خلق إطارات خاصة بها للزمان والمكان حيث 
تلعب فيهما الروؤى و المواقف آدوار الأبطال و الطيقات و ييدوأن الفن يقوم 
يتحديد حركة الرواية أيضاً. 

وهذا ييعثنا على الاعتقاد بأن الأفكار السياسية و الاجتماعية لم تعد 
عائقا في سييل الكاتب المبيدع» وفي الحق إته ييدو أته يحاول أن يحصل 
على قوته الابداعي من التجارب التي تحكم شتون المجتمع والذين يعيشون 
فيه فان الكاتب يرى أن استخدام تلك القجارب لجلب فواتد فنية تحمل 
أهمية أكثر بالنسية إلى ليّها لتتلا كم و التزامه الفكري» ومن هنا من المحتمل 
أن تزداد عظمة الرواية بدلا من أن تكون محدودة على قصة ليطل واحد 
وان الكاتب حينما يكتب رواية سياسية اجتماعية فاته يفرض على تفسه 
تحديات أآكير لكتابة تاريخ عنصر من جديد ومن اللازم أن يكون ذلك 
التاريخ ذا جذور متأصلة في الحقيقة. 

و هناك جاتب آخر يجب أن تعير له اهتمامنا . ان كاتب رواية 
سياسية اجتماعية» بالمقارنة مع كاتب رواية ذات قصة واحدةء يجد بين 
يديه مصادر عديدة من الممكن أن يستقي منها مواده : منها مذكرات 
وذكريات و تاريخ ذو تسلسل زمني ووثاتق وسجلات رسمية و ما إليها . 
وعليه أن يغربل و يزن ويوازن يحذر و حيطة حتى يمكن له أن يستخدمها 
بطريقة تجعل قصته موثوقة بها و ذات تأثير» كما يجب على الكاتب الرواتي 
أن يعالج مصادره الثاتوية المذكورة أعلاه يطريقة يستطيع من خلالها أن 
يحولها إلى مجموعة و يخلق من جديد تاريخ زمان و مكان خاصين و هذاما 


حركة التحريرفي الرواية الهندية باللغةالانجليزية 


يبيرر قول إي -ام ‏ فقوستر بأن القصة أصدق من التاريخ بأنها لا تعتمد على 
الدلاكل فحسبء» و كل منا يعلم يتجربته أن هناك شيتا وراء الدليل والسؤال 
الذى نحن مطاليون بالرد عليه نهاكيا هو عما نحن + قراء الآدب» نرغب في 
قراء ة روايةاجتماعية سياسية تعكس حيوية الكاتب الرواكي الخيالية أو في 
قراء ة حكاية صحيحة محضة للقيم الااجتماعية و السياسية التى تم غربلتها 
من مصادر عديدة للحياة و الزمان» والجواب الواضح هو أن الرواية يجب أن 
تكون رواية أولا و آخرا و ينيغي أن تكون مصدرا لتوسيع روؤيتنا عن 
الحياة. و اعطائنا متعة المواجهة للتجربة فى نفقس الوقت ‏ 

والروايات التي نعتزم على اليحث عنها هنا تندرج طيعا تحت القائكمة 
السابقة. وهذه الروايات تؤكد على الجغرافيا النفسية لآأتاس اشتركوا في 
مسرحية الحياة خلال فترة محدودة من الرزمن» و لا يخلى من المتعة 
أن نلا حظ أن الحركة التحريرية في الرويات الهندية في اللفة الانجليزية 
قد تم إعادة خلقها من وجهتين مختلفتين و ان الأفكار التى عيرعنها الكتاب 
الهنود الاتجليز (واستخدام هذا التعبير لتعيين الهوية نظرا إلى سهولتها» 
كانت معارضة تماما للموقف الذذى تيناه الكتاب الاتجلو الهنود فيينما 
السابقون قاموا متنمية روؤية متعاطفة مع ظروفهمء» اختار اللا حقون 
أن يكونوا غير متحيزين و قاموا بالاعراب عن اهتماماتهم العرقية بتيرات 
واضحة:ء الأمر الذي يطرح قضية قراء 5 الاستراتيجية و لكنا لسنا مهتمين 
بها في هذا الوقت بل نود أن نأخذ فى اعتيارتا هنا يعض الرواتيين الهنود 
فحسب و نقوم بتقييم مساهمتهم في الصفحات القادمة 

ومن الجدير بالذكر أن القيمة النقدية للرواية الهندية الحديثة في 
اللغة الانجليزية بيدا بيعض الروائيين الذين اختارواء بالصدفةء أن يعيدوا 
مِنا. حركة التحرير و الروح القومية فقي بعض رواياته الهامة» و رهم أنه 
قد حاول عدد كبير من الرواتيين كتابة القصة من قيل» ولكن القصصة الهندية 
في اللغة الانجليزية جذبت اهتمام النقاد بداية بأعمال راجا راو وآأر . كي . 
تارايان ومولك راج أناند. و هذه الأسماء الثلاثة التي تذكر معا على وجه 
العادة قد أصيحت الآن جزء ا من مجموعة الكتاب» رغم أن هناك اليعض 
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الآخرين الذين ذكروا الحركة التحريرية الهندية في رواياتهم بصورةأكثر 
وضوحا و يراعة من الآخرين . و سوف نتحدث عن روايات أريع فقط ثمالت 
قيولا لدى الناقدين بصفتها إعاد5 خلق التاريخ الأأصيل والقصص الرائعة 
كلتيهما. و هذه الروايات هي روايات 'كانقابورا” للكاتب راجاراو » و انقلا ب" 
للكاتب خواجه أحمد عباس ٠‏ و”الإنقظار فى سبيل المهاتملة للكاتب أر . كي . 
نارايان» و” منعططف قي الجِنَي : للكاتب مالتوهار مالجونكار. 


وان الكفاح الهندي لأجل الاستقلال يمكن أن ننظر إليه من وجهتير 
مختلفتين : كفاح سياسي لتحرير اليلاد من الحكم اليريطاني و كفاح 
اجتماعي لتحرير المجتمع من المساوئ المختلفة. فعلى الظاهر هذه الروايات 
تصور الكفاح السياسي لليلاد و لكنها في نفس الوقت تقدم الروح المعقدة 
التى تشمل التناقضات الكثيرة داخل المجتمع» و ان اليلاد التى بقيت تحت 
الاستعمار لمدة غير قليلة» لم تتعرف على حاجة و أهمية الحرية إلا بعد وقت 
طويل ولما شعرت بها البلاد لم تستطع تحقيقها إلا يعد نصف قرن تقريبا. 
ومِيتماا كانت حركة الخلافة (1570-50آام © > و ستياجراه( طه02ه )1ه 5) 
ضد قانون الملح (1<+-50١م)‏ وحركة غادرالهند (هأكه!ا اأننات) 2702 15ام>» 
تهدف إلى الحرية السياسية» كان التضال ضد التظام الطيقي» و اللا مساسية 
والخرافة يهدف إلى التحرير الاجتماعي» فانتهى الكفاح الأول مع تحقق 
الحرية و استمرالكفاح الثاني إذ كان ذلك عيارة عن نضال طويل ضد 
مساوئئع عديدة تعمقت جذورها في داخل نفسية المجتمع . و يبصرف النظر 
عن هذين الكفاحين كان هناك سؤال بالنسية للإصرار على الروح الوطنية 
و الحصول على هوية خاصة كشعبء و تنعكس هذه القضايا في معظم هذه 
الروايات وبهذا حصلت هذه الروايات على هويتها الخاصة بصفتها أعمالا 
فنية تختلف في اهتماماتها و لهجتها و اتجاهها. 

"كاتثًا بورل” قصة حكتها جدة في قرية تسمى بكاتثابورا في جنوب 
الهند. و أن راجا راو فى مقدمته لهذه الرواية يذكر مزايا قصة هندية 
خالصة: ” على الكاتب أن يعير عن روحه الخاصة بلغة ليست هى لغته 
عن الروح التي هى له ... تحن لا تنستطيع أن نكتب كالإتجليز. و طبعا 
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يجب علينا أن لاتكتب» و لاتستطيع أن نكتب كالهنود فقطء و لزام أن 
لانكتب» فقد نشأنا على أن ننظر إلى العالم الواسع كجزء منا. ومن هتاان 
طريقة تعبيرنا يجب أن تكون لهجة والتى ستتحول يوما إلى لهجة متميزة 
ونايضة بالحياة مثل اللهجة الايرلندية أو الأمريكية”. و اضافة إلى هذا وانه 
يعير اعتنائه لقضية الأأسلوب أيضا. و يعتقد أن لغتناالانجليزية يجب أن 
تقتينى نشاط حياتنا التي تتميز بسرعة خاصة فى التفكير و الحديث 
والحركةء الأمر الذى يحدد مسار حكاية القصة لدينا وهو يسعى أن يتيع 
ذلك في هذه الرواية. إن الشروط التى فرضها هو على نفسه ييدو أنها تحدد 
الإستراتيجية القصصية للكتاب الهنود الآخرين باللغة الانجيزية على وجه 
العموم. ومن الناحية النقدية ان هذا نموذج واحد للحكاية يعطي الكتاب 
الهنود باللغة الانجليزية سمتهم الفردية. وان رواية كانقابورا » فى هذا 
المنظور ليست ذات أهمية فقط للقصة التى تحكيها و لكنها أيضا هامة من 
حيث أسلوب حكايتها. 

وفي كانقابورا يوجد توع خاص من الأشخاص و الموضوعات أمثال 
كنتنشاماء الإله الرئيس » والبراهمة مورشى و يهاتاء و نه رهيما فاثى» بجانب 
عدد كيير من عامة الرجال و النساء إضافة إلى الخراقات و الأمراض 
المنتشرة فى ذلك المكان. فمورتى من أتباع غاندي الذي يقوم يتعميم كلمتي 
الحكم الذاتى (ز2+2 5 ) والقطان (2601 1١‏ )كما يتعهد على نفسه تحرير 
المنيوذين والذى يسيب فى غضب السوامى(الإمام» التقليدي و إن أحداث 
إعتقاله و ضربه بالهراوة ومغالاته فى الثناء على مسيرة داتندي و لجوته إلى 
الوسائل اللا عنفية مع الحكومة وعدم دفع الضراكب و التأييد الشديد 
للاتعاون و الاعتقاد الجازم فى عزيمة الشعب و نعرات من أمثال قفاتدى 
ماترام (سلام عليك يا أيها الوطن الأم» واتقلاب زتداباد(عاشت الثورة» 
ومهاتما غاندي كى حى(الفتح لغاندي © كلها تجعل منه تابعا كاملا لغاتدي 
بمعنى الكلمة. و ليست هذه طريقته التى يسير عليها فحسب» بل هى منهج 
حياة كاملة للتاس فى مرحلة خاصة من تاريخ هذا اليلد. و ان كاتثايورا 
عالم صغيرء و انها وحدة تمثل الكل» قرية تمثل اليلد» و شخص يسمى مورثى 
يمثل أسطورة يدعى غاندي » و غاندي يمثل حافزا وطنياء و هو يواجه 
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مشاكل كثيرة لاعتقاده و ييقى على قيد الحياة بكل مالديه من إمكانيات 
غير وافية. و ان رواية كاتثايورا تحتوي على جميع مقومات قصة يمكن أن 
تكون دعاية خالسصة و لكن راجا راو لم يعالجها على هذا المتوال فهو يتجنب 
عن مواقف و أشخاص عاديين و يجعل القصة أكثر واقعية من الواقع 
بمساعد لغته و سيطرته على تقنية القصة معتمد! على الوسائل العادية 
للتعيير والأشخاص و المواقف العادية لكانثابورا. يخلق الكاتب موقفا 
غيرعادي في هذه الرواية و يضفى عليها روعة غير عادية. 

و يمكن أن نرى الطريقة المماثلة لاعادة خلق التاريخ فى رواية 
"انقلا ب” التى ألفها خواجه أحمد عياس. وان المواقف و الأحداث التى 
تتكون منها هذه الرواية تحيط بالتاريخ الهندي بدءامن حركة الخلافة إلى 
الاستقلال » وهى سلسة تاريخ أدبي للكفاح الوطني الذي بيدا فى عام 
15م . وبينما تظهر القرية الصغيرة كانثايورا و الشخصية المركزية 
مورثي كالموضوعين الركيسيين لدى راجا راوء اختار عياس مدينة دلهى 
وآتور شابا مسلما من الطيقة الوسطى كنقطى الدراسة المركزية فى قصته. 
وكما يخلق راجا راو الروح الاجتماعية والدينية من جتوب الهند» يعكس 
عياس الشمال و الروح المسلمة فيها.و يشب أنور و يترعرع على الطريقة 
التقليدية و يستمع دائما إلى المناقشات التى كانت تدور حول التنزاع 
السياسي الجاري بين والده و أصدقائه. يعيش أنور فى فترة خطيرة من 
التاريخ و يشارك فى كدحه و رحلاته و يتعلم دروسا عديدة من حياته 
وزماته. فهو يعاتئى مصاكبي خلال القتل الوحشي الجماعي في حديقة 
جلياتوالاء ويرى حركة الخلافة و اعتقال أبيه و نشوب الاختللاف بين 
الهندوس والمسلمين. و بدلا من أن يقع فريسة لهجمات التاريخ يفهم أنور 
الوضع و يصير وطنيا. وان مقابلته مع غاندي و نهرو تخلق فى تفسه ثقة 
كبيرة. فهو يليس اليتنطلون و الشرواتي المنسوجة من القطان. و يلتحق 
يجامعة على جراه الإسلامية و يقع فى حب بنت لأستاذ فى الجامعة 
ويتنازل عنها فيما بعد و يظل و يشارك الحياة بالاقتناع و الشجاعة. وان 
الرواية تخلق مواقف و أشخاصا يكملون شخصيته إلى حد كيير . و ان 


صداقة أتور مع ثاكر يسمى ب ” راتان” توضح حماسة الشديدة لاستقلال 
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يلاده. و أن اعتقال بها كات سنغ بعد أن قذف المجلس التشريعي با لقتايل 
و محاكمته و تواجد سيهاش تشاتدرايوس و خان عيدالغفار خان و الزعماء 
اليارزين الآخرين خلال محاكمته يساهم فى خلق مسرحية الحياة يصورة 
أكثر وضوحا و صدقا. وان اختيارأنور وظيفة مع صحفي أمريكى لتقطية 
مسيرة داتدى + و محاولته لإنقان فتاة كجراتية فى الضرب بالهراوات فى 
مومياى و مقايلته مع الأعضاء الوطتنيين المتحمسين من أسرته ومعارضته 
لموقف عمه الطاكفي يشكل بوضوح خلقه كفرد و كوطني. وان تقد عمه له 
بصورة ساخرة و إعلانه الرهيب بأنه الدم الغير المسلم الذي يجرى فى 
عروقه يتحدث يجرأة إن أنه ابن كاكا راميشوار و مومسة تسمى تشاميا 
باى» ويمر أتوربمرحلة خطيرة للتحقيق الذاتي- و زيارته لييت المومسة» 
وإستماعه إلى أحر التعييرات” إرجع إلى البيت يا بني” وأخيرا عودته إلى 
أسرته كلها يتم داكرة حياته. 

و تقدم رواية ” انقلاب” الهند من خلال مختلف أنواع الناس 
والمواقف خلال إحدى عهودها الأكثر“خطورة في التاريخ » ففيها شخصيات 
بارزة منها تيلاك وغاندي» وبهاكات سنَغ وياتيل وبوس. ومواقفاا مثل 
حديقة جليانوالا وحملة عدم دفع الضراتب فى كجرات» و مسيرة داتدى 
وحركة العصيان المدني بالاضافة إلى مختلف أحداث الضرب بالهراوة 
والتظاهرات. وان هؤلاء الأشخاص والمواقف تتيعها أشخاص و أوضاع 
أخرى و كلها يتكامل يعضها بيعض و يهذا ينتج نمط معقد للحياة و الزمن. 

وان الرواية لاتخلق المواقف فقطءبل تخلق مزجا شديد الانفعال 
وهى لاتمدح شعار الانقلاب فقط بل تنقله إلى الواقع أيضاء وهى رواية 
سياسية تتعلق يتضال الهند لأجل الاستقلال» وثيقة اجتماعية تعكس 
المعتقدات و التحيزء ومسرحية عاطفية يؤكد معنى الحب. وهذه أنجح 
روايات عياس ولاتزال من آأروعها و التى تدور حول تجرية التضال 
الوطتي لأ جل الحرية. 

وهناك رواية تختلف فى اتجاهها و أسلوبها من الروايتين كاتثابورا 
وانقلاب وهى رواية ار كى ‏ نارايان التى تسمى ب ” الانتظار لآاجل 
المهاتما”. وتدور أحدائها فى مالجودى مثل-كاتثا يورا ودلهي في الروايتين 
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المذكورتين أعلاه وتتخطي حدودها أيضا. ومالجودى عالم صغير لنا 
رايان مثل كانثابورا فى رواية لراو» ودلهي لدى عياس وان تارايان يغطى 
فترة تتخلل بين عام ١15241١إلى‏ 558١م‏ من حيث الفترة التاريخية ولكن 
الروايةأكثر واقعية و تدور حول الوقاكع الشخصية للشخصيات االمركزية 
التى تصيح تحركاتها ذات معنى فى اشاعة تعاليم المهاتما فى نهاية الشوط» 
وهى تمثل ثراء و تنوع الهند و شعيها. وان سرى رامء الشخصية المركزية 
فى الرواية يعلن للعالم بلوغه الرشد حينما يبلغ من العمر عشرين سنة 
وتفوض إليه جدته دفتر الحساب المصرفي . فان وضع الثقة فيه بعثه على 
أن يحتل أهمية كيرى و يساعده على تموه من الجواتب الأخرى أيضاً. وان 
مقابلته مع بهارتى» فتاة ذات ثقة و كفاء 5 كبيرتين» تضيف إلى شخصيته 
بعدا آخرا. وان بهارتي مليثة بالحماسة تجاه القضية الوطنية. و حينما 
يزود غاتدى مالجودى تجد هذه الفتاة فرصة على أن تآخذ عهدة للقضية 
التى كان يقودها المهاتما. ويتأثر سرى رام بالأحداث التى تقع حوله 
وبالتزام بهارتى للحركة و يصيح جزءا منها. و القصة تدور على ساحتين. 
ويينما يقدم نارايان الحركة الوطنية فى أعقاب دعوة غائتدي يطلع صباح 
هذين اليطلين . وان نارايان يطلع القارئ على الفلسفة الغاندية الخاصة 
بالحب تجاه المتيوذين و تسج القطان ليصتع منه الإتسان ملا بسه و ذلك 
عن طريق حب سرى رام لهذين الآمرين وهو يصير تابعا متحمسا لغاتدي 
ويختار الاقامة فى جيال مميى بعد انتهاء جولة غاتدي» ثم يلتحق بحركة 
“أتركوا الهند” وايتصل بجاجاديش الذي قام بإنتشاء محطة إذاعة صغيرة 
لنقل الرسالات المشقرة و ينضم إلى نشاطات سياحية» رغم أن محاولاته 
للا جتماع مع بيهارتى تيوء دائماً بالفشل و لكنه لا ينفد صيره من تشاطاته 
وحيه. وهو يزج فى السجن و يعاني يسبب التزامهء و بيتما تواصل يهارتى 
مهمتها مع المهاتما و تزور أمكنة مختلفة مثل نواكهالى و تصل فى نهاية 
الشوط إلى دلهى ويصل هوأخيرا إلى دلهى حيث يحثهما المهاتما على عقد 
القران بينهما ليتزوجا رغم آنه لم يكن موجودا هناك شخصيا لييارك لهما 
ويغتال المهاتما و لكن الزواج يعقد حسب رغيقه. 
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الانتظار لأجل المهاتما رواية سياسية تلقى ضوء ١‏ كاشفاعلى 
الأواصر الانسانية العميقة. و يمكن أن تقراً هذه الرواية كقصة عاطفية 
للحب. و الحب الوطني للوطن و الحب الروماتسي بين الفردين. وات 
الرواية تسير على هاتين الساحتين اللتين ان دلتا على شئ فانما تدلان 
على فن نارايان و مهارته البييانية و ذكاته وفكاهته و تعاطفه الخيالي 
العميق. 

وان القصة التى تنتهي ماغتيال غاتندي قام الكاتب ماتوهار 
مالجوتكار بمواصلة خطوطها فى روايته التى تسمى “بالمتنعطفف فى تهر 
جنج” وهى رواية تغطي النضال لأ جل الاستقلال الهندي والاً حداث الدامية 
التى وقعت يعده > فالقصة تيد بالحركة الإرهابية و تنتهى بالمجزرة 
الطاتفية التى حدثت فى الأيام التى تلت الاستقلال. 


ديى دايال ابن شخص معروف من لاهور»ء هو بطل هذه الرواية 
ويعمل مع شفيع عثمان و الآخرين فى مجموعة إرهابية ليعلموا البريطاتيين 
دروسا مريرة. ورغم أنهم يعملون معا لأاجل الحرية ولكنهم يكنون فى 
صدورهم عواطف طاتفية عميقة يعضهم ضد يعض وييبعد دبى إلى إتدومان 
حيث يقابل هناك أناسا آخرين شردوا اليها عقابا. و (نذاك تنشب الحرب 
العالمية الثانية و يعمل دبى مع الجنود الياباتيين و يعود الى الهند ليعمل 
كعنصر للطايور الخمس. وقى الهند ما يعد اللاستقلال يتقاتل الهندوس 
والمسلمون يعضهم بيعض. يقول ما لجوتكار في ملاحظته “إن ما تحقق 
عن طريق اللا عنف تلته كبرى اضصطرابات دموية للتاريخ. ٠‏ وان دبى دايال 
و شفيع عثمان لايمثكلان عاملين يعملان معا ولكنهما مثل القوتين 
المتطرفتين اللتين دقعقااليلاد إلى أظلم أيامها في التاريخ. وان سوتدرى 
أخت دبى و عاشقها و جيان عامل دبى» و ممتاز خليلة عثمان التى اختطفها 
دبى و دوان بهادور تكتشاند والد دبى بالاضافة إلى آلاف الآخرين يقعون 
فريسة لقضب أتباعهم و للقرار المظلم للتاريخ. 

و مدعطقف فى نهر جنخ ' قصة سياسية مع مواد عاطفية كثيرة تجعلها 
واقعية و رائعة » وهى تمثل المناظر و المواقف مع وضوح كيير كما تجد فى 
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وصف اتسحاب بورواء و الاضطرايات الطائقية فى عام /ا8 ١5‏ م» واتدومان>» 
ويبيت دعارة فى أناركلى فى لاهور وغيرها. 

وان الروايات الأربع المهمة التى تحدثنا عنها فى الصفحات السابقة هى وثاكق 
تاريخية تصور الحياة الاجتماعية والسياسية للشعب خلال فترة معينة من 
الزمان. وهى تشارك فى عدة مواقف و أوضاعء و يظهر غاتدى كصنمء والفقلسقة 
الغاندية التى تعرف بصورة أكثر باللا عنق» و العصيان المدني واحترام 
المنيوتين و نسج القطان» وهى فكرة مهيمنة متكررة فى الروايات أجمعها. 
ويظهر مورثى و أنور و سرى رام و دبى دايال كأبطال يمثلون المثل الوطنية. 
وان الروايات تمثل الحياة بجميع ظلالهاء بينما كانت الحركة التحريرية على 
أوجها و النشاطات الإرهابية مستمرةء كانت الحياة مليتة تساير يالحب 
والبغض وبالنزاع و المشاحنة فى أعقايها » وبينما يلجأ أنور و راتان فى 
انقلاب' و سرى رام فى " المنعطقف فى حنج” إلى الوساتئل الإرهابية» هناك 
طريق للحصول على التائيد العاطقي فى الحب الرومانسي. فأنور يجد استلهامه 
من سلمى» و سشرى رام من يهارتى وجيان من سوندرىء» بينما يعمل أنور مع 
صحافي أمريكي ليغطى مسيرة داندى» ان دبى دايال يعمل كعنصر للطابور 
الخامس ولإكمال صورة الحياة. وان العناصر البشرية الدنيتة تطلب طمأنينتها 
فى النساء مثل تشينا فى كانثابوراء و تشاميا باي فى انقلابء و ممتاز فى 
المنعطف فى جنج. و هذه الروايات تمثل الروح الاجتماعية و الثقافية بكل 
موضوعاتها وطرقها إن نجد أنور يليس شروانى و يذهب إلى جامعة على جراه 
الاسلامية بينما الآ خرون مثل كنشاما لايزالون يعيشون بطرقهم الخاصة. وهذه 
ليست محاولة تخليد الصور العادية لخلق الاتقسام الطاتقي» و لكنها وسيلة 
تعريف الناس مع صورهم و تأكيد الحقيقة بأنها ليست موضوعات ركيسية. 
وان القلنسوة القطانية الغاندية وسيلة الهوية العلمانية لدى الجاليات كلهاء وان 
هذه الروايات تكشف عن التاريخ السياسيللهند و لكنها كذلك تمثل الروح 
الهندية و نفسية الشعب الذين هم من نوع واحد أصلاء رغم أنهم يعيشون فى 
الفترات الأكثر أهمية فى الثلا ثينات و الأريعينات من هذا القرن من التاريخ الهندي. 


تعريب : أيوب تاج الدين 


١ 


لف 


تعليم اليبغاء 


بقلم : رابييندار ناث طاغور 


م 

اشتهر رابيندار ناث طاغور( ١4841١ - ١41١‏ )كشاعر عظليم و كأول 
شرقي ينال جائزة توبل للآداب(سنة ..)١11١٠‏ و بروزه فى الشعر قد طغى 
على جوائنب آ#خرى من عبقريته كا لرسم و الموسيقى والاهتمامات التربوية 
وكان طاغور مولعا بكتابة القصص القصيرة. وهنا أيضا تتجلى عبقرية 
طاغورتجليها فى الشعر . وقد تنشرت له مجموعة تضم قصسشصيه القصيرة . 
اكتشفت قبل نحو عقدين من الزمان . و يمكننا أن نقول بكل تأكيد إنه 
لم يسبق تر جمتقها إلى اللفة العربية من قبل . 
من مناهج القربية الرائجة آنذاك .. وكان قد ترك المدرسةء القت ى كان يدرس 
بهاء بسبب هذا الشعور. ثم سافر إلى إتجلترا لتكميل دراستهء ولكنه رجع 
بدون شهادة لآنه لم يستط ع أن يتأقلم مع المناهج التقليدية هناك كما قفشل 
فى أن ينسهم مع ” مجتمع الطرب الإنجليزي” على حد قوله. ولذلك أقام 
جامعة تجريبية باسم ” شانقى تيكيتان' - هى تعرف الآن بجامعة 
ويسوابهارتى فى مدينة ” شانقى نيكيقان” البنغالية ليضع أفكاره تهت 
الا ختيار. وقد لقيت تجربته هذه قبيولا واستحسانا عالميا. ولا تزال جامعته 
مو جودة بأساليبها الفريدة فى التعليم والقتربية . 

وهذه القصة- تعليم البيغاء" - تتغاول آأخطاء و تقائص التعليم فى 
مدارسنا و جامعاتنا. و الأسلوب الذى ابتكره طاغور لمعالجة هذه القضية 


ثقافةالهتد 


قديم جديد يتصل بماضى حكمةالهند القديمة . ولن تنفنسىء» وتهن تق راهده 
القصة- كتاب كليلة ودمنة الذى وضعه الحكيم الهندي بيدبا و ترجمه إلى 
العربية ابن المقفع. إن كلا من طاغور و بيدبا يستخدم الحيواتات لإبراز 
معان تنطبق على البشر الآ حياء. و يمكننا أن نفهم بدون صسعوية أن اليبغاء" 
قى القصسة هو (التلميذ )»+ و ” المالك”و ” المهارا جاو ” مستخد مو البلا عل هم 
(مهيتة التدريس) .. أما” القفص فهو المدرسة التقليد ية . 


تعليم البيغاء 
سم المهاراجا كثيرا حين وصلته أخيار الببغاء العيقري الذى كان 
يملكه أحد رعاياه فى قرية ناتية من مملكته المترامية الأطراف. فأصدر 
المهاراجا من قوره الأوامر بإحضار الييقاء ومالكه أمامه. 


وزين اليلاط بأفخر الزينات لاستقيال البيقاء العبقري ومالكه 
المحظوظ. 

وكان الييفاء» فى حقيقة الأمر» ذكيا و جريكاً و طليق اللسان- ولكن 
اتضح للمهاراجا أته مصاب بداتين خطيرين. أولهما أن الييغاء لم يعرف 
الهدو. والسكينة وكان يتصرف تصرفات الأطفال. و ثاتيهما أنه كان يجهل 
التعاليم الدينية جهلا مطلقا. أما إلمامه بالمعارف العامة فكان دون الصفر. 

وكان المهاراجا أذكى الرجال فى المملكة» وكان يعرف جيداً أن مرض 
الجهل من أخطر الموبقات» فالأمييأكل نفس مقدار الطعام الذى يستهلكه 
المثقفء إلا أنه يسئ إلى المملكة يسيب جهله ولا يفيدها فى شئ. 

ودعا المهاراجا المسؤلين عن التعليم والترمية فى المملكةوآأمرهم 
بتدمير نظام تربوي يناسب الييغاء العيقري- وحين سألوا صاحب الييقاء 
عن ريه فى الآمرء أبدى سروراً يالفا بتوجيهات جلالئة المهاراجا وقال: إن 


من دواعى فخرى و اعتزازى أن يتفرغ البيغاء لتنفيد رغيات المليك . 


وفيل 


ججخر سجئر بشو 

وعلى الفور تم استدعاء كيار الكهنة فى المملكة والفت منهم لجنة 
عكفت على تشخيص أمراض الييغاء ونقاكصه. ويعد دراسات مستفيضة 
واجتماعات طويلة ومضنية توصلت اللجنة إلى عدة حقائكق خطيرة كانت 
تعوق» فى تصورهاء تقدم الييغاء . و قدمت اللجنة توصياتها للمهاراجا. 
وكانت أهم توصية تقول : إن القفص الحديدي لا يصلح ليبغاء عيقري» وأن 
البيثة السيتة قد حالت دون اكتساب الييفاء التعاليم الأاخلاقية والدينيةء 
ولذلك يجب إستيدال القفص الحديدي بقفص آخر ثمين و جميل»وذلك 
لتهيتة المناخ الملا كم لتعليم البيغاء وتربيته. 

والمهاراجات ‏ كما تعلمون ‏ لا يكقون عن شئ لو عقدوا العزم على 
إنجازه » وإنما يمضون فيه حتى نهاية الشوط. فأمر المهاراجا يإحضار 
أمهر الجواهرجية فى المملكة و أمره بمإعداد قفص من ذهب» منقش 
بالجواهر ليسكته الييغاء العيقري. 

وتوميينت 

وعلق القفص الذهبي الجديد فى الحديقة الملكية. فكان الناس يأتون 
من أقاصى المملكة لمشاهدة البيغاء» وكاتوا يحسدوته على تعيمه .. بل سمع 
الناس بعض المسنين الحكماء يقولون: “إن القفص الذهيي سييقى تذكاراً 
للآ جيال القادمة كتعيير صادق عن اهتماماتنا التربوية » ولا بأس لو بقى 
البييغاء على جهله كما كان قيل أن يتيواً هذا القفص الثمين .” 

آما المهاراجا فيلغ إعجابه بالقفص ميلغهء لدرجة أنه قال للجواهرجى 
أن يطلب منه ما آراد ! وصرقه عن مجلسه وهو فى غاية السرور و الاعجاب 
من بذخ المليك وسخاته. 

واتهمك الكهنة المعلمون ‏ فى عملهم بكل شغف. فألقوا الكتب وتسخوا 
'آلاف الصفحات من كتب قديمة وجديدة حتى يتيحر الييقاء قى كل علم وفن . 
وكان الاهتمام خاصاً بالعلوم الدينية تنفيذا لارشادات المهاراجا الحكيم 
ذيالرآى الرشيد ‏ فألف كل كاهن كتايا فى تخصصه وحسب كفايته. . 


1١5+ 


ثفافةالهنتد 3 


وأعجب الشعب هو الآخربهذا النشاط العلمي والثقافي. وكان الناس 
يرفعون رؤوسهم قائكلين:” أنظروا إلى هذه المنارة الثقافية التى أقامها 
مليكنا العظيم! أنظرو!ا! إتها تكاد تلمس قى عظمتها السماء.” 

وورع المهاراجا جوائز وأموالا كثيرة على الكهنة والمؤلفين والكتية» 
ايتهاجاً بإ عدادهم كل الكتب المقررة فى المنهاج الدراسي. 

وكان العمال المكلفون بيعناية“القفص ييذلون عناية فائقة لتنظيف 
القفص و صقله» فكاتنوا يغسلونه و يصقلوته صياح مساء. وكان الزوار 
يقولون مندهشين: ” أنظروا هذا هو التقدم» وهذا هو التعليم.” 

وكان عدد الذين يخدمون الييقاء قى ازدياد مستمر» وسرعان ما آقيم 
عليهم مسثول كيير من أعيان اليل ط للإشراف على شتون القفص الذهبي- 
وأنشكت بيوت و قصور عديدة ليسكنها الكهنة و العاملون فى المشروعء كل 
حسمب د رجانه وكفايته. 


جا جه جر 


وتوجدالأشواك حيث الورود. فمهماكنت صالحا وتقياء إلا أنك 
لن تنج من السنة الغوغاء العابثين. وهذا ما حدث لمشروع تعليم الييقاء . 
قيدأ الناس يتقولون و يشيعون سرا و جهراً: ” إن كل من يخدم الييقاء 
مستمر فى تقدمه ورقيه ماعدا الييفغاء تفسهافهو هوء كما كان فى قفصه 
الحديديء» من قيل!” 

وبلغت هذه الإشاعات إلى مسامع المهاراجا. فقلق و أمر جميع الخدم 
والمسؤلين عن تعليم الييفاء بالمثول أمامه. 

وأنت تعرف أن الذين يخدمون الدولة هم داتما رجال على قدر كبير من 
الفطنة و الذكاء. فقالوا للمهاراجا: ” سيدنا ومولانا ! إن هؤلاء المنتقدين ليسوا 
إلا حثالة الشعب. إنهم فقراء ومعدمون . ومن افتقد الطعام أكثر من الكلام.” 


وابتهج المهاراجا لهذا التفسير اليديع لحقد بعضش الغوغاء على 
مشروعاته الحكيمة. ثم أمر بتوزيع الأموال على الشعب لكى يلتزموا 


قصة قصميرة 


الصمتءكما أمر بإضافات جديدة فى مرتيات المسؤلين عن تعليم الييغاء» 
مكافآة وتقديرا لجهودهم وتفانيهم. 
جب جد جد 


وذات يوم قصد المهاراجاء ينتفسه النفيسة» الحديقة الملكيةء ليشاهد 
على الطبيعة 'بطولات وإتنتجازات وزارته المختصة بالتعليم. 


ولم يكد المستخدمون يعلمون بمجئ المهاراجا حتى اتطلقت تغمات 
مكات من آلات الموسيقى وبداً الراقصون و الراقصات يقدمون أبدع 
مالديهم من فنون لاستقيال المهاراجا. وشرع الكهنة فى تلاوة مخقارات من 
فيدا المقدس. وألقى الشعراء قصاتد طويلة فى مدح المهاراجا. وجرى هذا 
الاستقبال الفني الراثع فى الديوان الكبير الذى أقيم فى الحديقة الملكية 
ليجلس فيه القاكمون على مشروع تعليم الييغاء. وأعجب المهاراجا كثيرا 
بنتشاط رجال التعليم.وحين هم المهاراجا بالانصراقف» ركع أمامه هؤلاء 
الرجال وسآلوه:” مارأى جلا لتكم الآن فى تفاتينا لإانجاح المشروع؟”7 

والمهاراجا الذي كان قد اندهش بروعة الاستقيال ‏ قال لهم: ' بيدو 
لى أن المنهاج التعليمى الذى تتيعونه هنا هو منهاج ممتاز حقا. لقد أدخلتم 
السرور إلى أعماق قلبى.إتكم مفخرة هذه المملكة وتستحقون كل تكريم!” 

جغه جد جد 

وقى صخب هذا المهرجان لم يلتفت أحد إلى صوت البيقاء. والمقيقة 
هى أن الييغاء لم يكن ليجاسر على فتح لسانه أمام الكهنة الذين كانوا قد 
هددوه بأقصبى العقوبات لو قال للمهاراجا ما يسن إليهم. 

ومرة أخرى انتشرت الشائعات التى كانت تقول: إن المهاراجا شاهد 
كل شن ماعدا الييقاء» ولم يختيره ليعرف: هل زادت كفايته أم أنه على 
النقيض ‏ قد نسى حقى ما كان يعرفه قيل دخوله الققص الذهبي؟ 

وحين بلغت الشائعات إلى مسامع المهاراجا » استدعى المسؤلين عن 
التعليم و استفسرهم عن حقيقة هذه الشاتعات الجديدةء فقالواله:” 


لوكا 


ثكافةالهند 


ماذ! تظنون يا جلالة المهاراجا أننا فاعلوه ليل تهار؟ إنه لايشغلنا 
شئ سوى مشروع تربية البيغاء. وهؤلاء الفوغاء الذين ينشرون الشائكعات 
ليسوا إلا الحاقدين الذين لايقدرون على أى عمل يناءء فينصرفون إلى 
عرقلة جهود الآخرين.” 


وحين سيمع المهاراجا هذا الرد القاطلع أسقيد به القضصب- وآامر 


جد جه جنر 


أما الييقاء فقكان يسير نحو التقدم المعكوس . وكان يلزم الصمت 
الداكم. وكان يقرا» أحياتا أخرى »> بعض أبيات العشق والهوى التى تعلمها 
وحفظها من الكتب الآدبية. وكان » فى أول آمره» يحاول الخروج من القفص 
الذهبي بآي شكلء وحاول كثيراً تحطيم القفص بمنقاره. ولكنه حين أآيقن 
من أن الخروج من قفصه ضرب من المستحيل» استسلم للواقع. والحقيقة 
هى أنه لم يكن من مصلحة الكهنة وحراس القفص الذهيي أن يتحرر الييغاء 

وحين كثر إعراض البيغاء عن الدراسة بعثوا يطليون مالكهء وشكوا 
إليه قاتلين:” أتظر إلى هذا الييغاء الناكر للجميل. إنه ليس غييا فحسب» بل 
هو شقي أيضاً. إتنا تيذل كل جهودنا لتربيته» ولكنه يعرض عن التعليم 
ويحب الفواية!” ولكن المالك رفض الاصفاء إلى هذه الشكاوى واتصرف 
قاتلا : " لقد سلمت إليكم بيغاتي لتعليمه وتربيته» ولن اعترض لو استعملتم 
معه أقصى أساليب العقوبة حتى ييلغ مرامه.” 

ومنذتذ بدأ الكهنة والمدرسون يستخدمون العصا لتعليم البيفاء»مثلما 
كاتوا يفعلون فى مدارسهم مع الأطفال. فكاتوا يدخلون طرف العصا إلى 
داخل القفص الذهبي ليصيبوا الببغاء الشقى المعرض عن التعليم . 

وفرح رجال وزارة التربية الذين كانوا يشرفقون على مشروع تعليم 
الييغا.» بالتطوراءت الجديدة» فقدموا إلى المهاراجا توصياتهم لتوزيع 
الجواكز التشجيعية على الكهنة والمدرسين تقديرا لجهودهم المتضاعفة 
لاتجاح المشروع الملكي. واستجاب المهاراجا يصدر رحب لهذه التوصيات ‏ 


١ /و*‎ 


جخ جخ جغرد 

وذات يوم انتشرت فجأة شائعة مفزعة فى العاصمة تقول: إن الييفاء 
قد طارت روحه من قفصها العنصري! وتملك الرعايا شعور مزيج من اللآأسى 
والغضب. وذهيوا يعلقون على الحادث المؤلم قائكلين : أى تعليم ؟ وأى 
تقدم؟ ! لقد هدر الكهنة ورجال اليلاط حياة الييقاء العيقري بسيب هذه 
الحماقة! 

وآمر المهاراجا جميع المشرفين والعاملين فى المشروع بالمثول فورا 
أمامه فى اليلااطء واستفسرهم عن حقيقة تلك الشائعات والتعليقات 
الجارحة التى وصلت إلى مسامعه والتى أكدت على وجود شعور شعيي 
عدائكي تجاه المشروع. 

وأجاب المشرفون على المشروع بصوت واحد: ” جلالة المهاراجا! 
المشروع الملكي: إن الييغاء قد أكمل تعليمه وقد أحصميح من العلماء 
الفاضلين.” 
فسأل المهاراجا: “هل البيغاء لايزال يركض ويلهو كعادته القديمة©”- 

المشرفون: ” لا !إته ساكت وصامت الآن ”. 

المهاراجا: ”هل هو لا يزال يتحدث يكيريائه و صلفه السابقين ©2729 

المهاراجا :” إتنى جد مسرور يتجاح مشروعكم هذاء وإتتى لأشعر 
أتنى أحتاج إلى مثل هذا النظام التربوي لكل طفل من أطفال مملكتى» 
قاذهيوا وتقدوا هذا التظام فى كل أتحاء اليلاد”! 


تعريب : د/ لفر الاسلام خان 
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